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غـيـاث هـواري

أحـمـد حــزوري

محمـد السعيـد

ولادة الرأسمالية الخيرية
ــال الخيرية الجدد يعدون أنفســــهم  ــار أصحاب الأعمــ ــ كب

اجتماعيين 5مستثمرين 

أن تمتلك لا أن تحتفظ
الثروة العالمية: بين الامتلاك والمسؤولية 

11الاجتماعية

وسطاء الخير
تحاول مجموعة من الشركات الجديدة تحسين عمل 

17القطاع الخيري

الرأسمالي الاجتماعي
الريادة الاجتماعية وتحقيق الأثر الاجتماعي

22

فن العطاء: تحول الأعمال الخيرية لتأخذ طابعاً تجارياً
تحويل التبرع إلى استثمار: رؤية معاصرة للعمل الخيري

26

الإيمان والأمل والعمل الخيري
ما الذي يمكن والذي لا يمكن أن يفعله الجيل الجديد 

31من أصحاب الأعمال الخيرية

موضوعات العدد فريق العمل

إعداد وتحرير

الإخراج البصري
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في عصر التغيرات المتســـارعة، والتحـــولات الجذرية، والأزمات الإنســـانية المتزايدة، 
باتـــت القدرة على قـــراءة الاتجاهـــات العالميـــة والتعامل مع التحديـــات المعاصرة 
ضـــرورة قصوى لصناع القـــرار والقادة في مؤسســـات العالم العربـــي، والعاملين في 
القطـــاع الربحي وغير الربحي، ومـــن هنا، تأتي هذه التقارير تحـــت عنوان »مراجعات: 
قراءات ســـبر فـــي اتجاهـــات القطاعـــات الحيوية« بهدف مســـاعدة القـــارئ العربي 
مـــن فهم القضايـــا الاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة، والتكنولوجية التي تؤثـــر في عالمنا 
اليـــوم. في العـــدد الأول، والمخصص للعمل الخيـــري والمجتمعي، نلقي الضوء على 
ســـتة مقالات متنوعة تغطي طيفاً واســـعاً من المواضيع الحيويـــة، بدءًا من »ولادة 
الرأســـمالية الخيرية« يفتح هذا المقال النقاش حول التوجه المتزايد نحو »الاستثمار 
الخيـــري« الذي يقوده الجيل الجديد مـــن الأثرياء، والذين ينظرون إلى العمل الخيري 
مـــن منظـــور رأســـمالي، يطرح المقـــال الســـؤال الآتي: هـــل يمكن أن يعمـــل العمل 
الخيـــري مثل الأســـواق المالية؟ وفي المقال الثانـــي »أن تمتلك لا أن تحتفظ: الثروة 
العالميـــة والمســـؤولية الاجتماعيـــة« حديثٌٌ عن الطفـــرة في خلق الثـــروات عالمياً، 
وتحليل لكيفية اســـتخدام الأثرياء أموالهـــم لتحقيق أثر اجتماعي، أما المقال الثالثٌ 
والـــذي يتحدّث عن »وســـطاء الخير« ففيه اســـتعراضٌٌ لكيفية تحســـين إدارة العمل 
الخيـــري عبـــر ريـــادة الأعمال، مـــع التركيز علـــى مبادرات مثـــل »رأس المـــال الخيري 
الجديـــد« التي تســـعى إلـــى تمكيـــن المتبرعين من اتخـــاذ قرارات اســـتثمارية فعالة 
في العمل الخيري، بينما يســـلّط المقال الرابع »الرأســـمالي الاجتماعي« الضوء على 
دور الريادة الاجتماعية في تحســـين العالم من خلال الجمـــع بين الابتكار الاجتماعي 
وعقلية اســـوق لأعمال، وفـــي حديثٌٍ عن »فن العطاء: تحول الأعمـــال الخيرية لتأخذ 
طابعـــاً تجارياً« يتناول المقال الخامس الاتجاهـــات الحديثة التي تجمع بين الأعمال 
التجاريـــة والعمـــل الخيـــري عبر تبنـــي منهجيات اســـتراتيجية، وفي الختـــام يناقش 
المقـــال الأخيـــر »الإيمـــان والأمل والعمـــل الخيـــري« كيفية تطبيق مبادئ أســـواق 
رأس المـــال فـــي تحســـين فعاليـــة العمل الخيـــري وتعزيز الشـــفافية في اســـتخدام 

الموارد لتحقيق أثر مســـتدام.

وعُقـــب كل مقال، أضفنا رؤية نقدية، أو توصية، أو ملحق توضيحي، لتعميق الفهم، 
والتدليل على ما نختلف معه، ولا يتناســـب مع قيمنا وثقافتنا. 

مـقـدمـة
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ولادة الـرأسـمـالـيـــة 
الـخـيـريـــــــة

كبـــار أصحـــاب الأعمـــال الخيريـــة الجـــدد يعـــدون 
اجتماعييـــن مســـتثمرين  أنفســـهم 

تـمـهـيــد

يتوقع عـــدي كيمـــكا Uday Khemka، رائد الأعمال 
 the الخيريـــة الهنـــدي، ومدير شـــركة »صن كـــروب
SUN Group« الاســـتثمارية المملوكة لعائلته، بأنه: 
ــى بيئة الشـــركة، فنحن نعيـــش الآن في  بالنســـبة إلـ
ســـبعينيات القرن التاسع عشـــر، لكن العمل الخيري 
سيشـــبه الاقتصـــاد الرأســـمالي أكثر فأكثـــر مع مرور 
الوقـــت، وعلى غـــرار العديد مـــن الجيـــل الجديد من 
أصحاب الأعمال الخيرية، لدى كيمكا طموحات كبيرة 
وواضحـــة المعالم في الوقت ذاته، فهـــو يقول: أريد 
أن أساعد على تطوير البنية التحتية للأعمال الخيرية.
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البنية التحتية للعمل الخيري الحديث

أسس الاستثمار الخيري

تُعـــد الحاجة إلى أن يصبح العمل الخيري أشـــبه بأســـواق رأس 
المال الربحية موضوعاً مشـــتركاً بين أصحاب الأعمال الخيرية 
الجدد، وخاصة أولئك الذين صنعوا ثرواتهم من الاســـتثمارات 
الربحيـــة، فبنظرهم هنـــاك حاجة إلى ثلاثة أشـــياء لكي يعمل 

مثل هذا الســـوق الخيري الجديد:   

ثلاثة أشياء ليعمل السوق الخيري الجديد

ثبـــت أن روح الاســـتثمار طويل الأجل هي الاســـتثناء وليســـت 
القاعـــدة، ففي مقال تاريخي بعنوان »أجنـــدة الأعمال الخيرية 
 Philanthropy›s New Agenda: Creating الجديدة: خلق القيمة
Value »، نُشِر في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو عام 1999، وصف 
 Mark Kramer ومـــارك كرامر Michael Porter مايـــكل بورتر
عيوباً شـــائعة في مؤسســـات الولايات المتحـــدة الأمريكية لا 
تـــزال موجودة فـــي الغالـــب حتى اليـــوم، على ســـبيل المثال: 
يُكـــرس القليـــل من الجهد فحســـب لقيـــاس النتائـــج، كما أن 

المؤسســـات لديهـــا تكاليف إدارية عالية بصـــورة غير مبررة.

ووصف مايكل بايلين Michael Bailin ، رئيس مؤسســـة »إدنا 
 »the Edna McConnell Clark Foundation ماكونيل كلارك
المؤسسات النمطية بأنها: استبدادية وغير فعّالة بنحو متعمد، 
ونخبوية ومنعزلة ومتعجرفة ومدللة، ويضيف جويل فليشمان 
Joel Fleischman ، الرئيس السابق لمؤسسة »الأعمال الخيرية 
الأطلسية the Atlantic Philanthropies »أن هناك مشكلات 
حادة في طريقة عمل المؤسسات، وأن معظمها تقدم القليل 
من المعلومات حول ما تفعله، وتتكتم بشدة حول إخفاقاتها، 
ونتيجة لذلك كما يقول فليشـــمان: »تســـتمر المؤسسات في 

تكرار ما سبق وتهدر جهدها بلا طائل«.

أما بالنســـبة لحوكمة المؤسســـات فهي كابـــوس، كما يقول 
روبـــرت مونكس Robert Monks، أحد النشـــطاء المخضرمين 
مـــن أجل حوكمـــة أفضل للشـــركات، ويضيـــف: البقـــاء الدائم 
للمؤسســـات وعـــدم امتثالها للمعاييـــر التنافســـية، وعد كل 
هذا كثيـــراً على الطبيعة البشـــرية، أدى إلى وجـــود المكاتب 
الفخمـــة، والمؤتمـــرات الفاخـــرة، والأجور المســـرفة المتزايدة 

لأصحـــاب الأعمال الخيريـــة المحترفين.

ويمكن القول: إن أكبر مشـــكلة هـــي الطريقة التي تقدم بها 
المؤسســـات المانحـــة المنـــح للمنظمات التـــي تدعمها، وفي 
هذا الصدد يعلّق فليشـــمان: »مع أن كارنيجي كانت مستعدة 
للاســـتثمار على المدى الطويل، إلا أن المؤسســـات في الآونة 
الأخيـــرة كانـــت تميل إلى التبديـــل والتغيير، وتجادل ميليســـا 
بيرمـــان Melissa Berman من مؤسســـة »مستشـــارو روكفلر 
الخيريـــة Rockefeller Philanthropy Advisors » بـــأن هناك 
تركيـــزاً كبيراً جداً على تمويل البرامج الفردية، وتركيزاً ضعيفاً 
جـــداً على اســـتدامة المنظمة غير الربحية التـــي تدير البرنامج، 
كمـــا يُنظـــر إلى النفقـــات العامة علـــى أنها أمر ســـيء، وغالباً 

ما تكون المنـــح قصيرة الأجل. 

يجب أن يكون هناك شـــيء يســـتثمر فيـــه أصحاب الأعمال . 	
الخيرية، أي: شيء ما سينشأ بالحالات المثلى بواسطة رواد 
الأعمـــال الاجتماعيين، تماماً كما فـــي العالم الربحي، حيثٌ 

ينشئ رواد الأعمال شـــركات يجري تداولها في البورصة.

يتطلب الســـوق بنية تحتيـــة، والمكافئ النقـــدي الخيري . 	
لأســـواق الأوراق المالية، ومصارف استثمارية، ومؤسسات 
بحـــثٌ، واستشـــاريين إداريين، ومـــا إلى ذلك، وهـــذا ما يريد 

الســـيد كيمكا التركيز عليه.

يجب أن يتصـــرف أصحاب الأعمـــال الخيرية كمســـتثمرين، . 	
وهـــذا يعني تخصيـــص أموالهم لإحـــداث أكبر فرق ممكن 

في مشـــكلات المجتمع.

كل هذا قد يبدو جيداً من الناحية النظرية، ولكن تاريخ العمل 
الخيري يشـــير إلى وجود العديد من المزالـــق المحتملة، فلقد 
أســـس رواد الأعمال المؤسســـات الخيرية الأولى في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وكان كارنيجي وروكفلر قد أدركا النموذج 
 Carl Schramm الجديد الموجه نحو الاستثمار، ويقول كارل شرام
 the Ewing Marion رئيس مؤسســـة »إوينغ ماريون كوفمان
Kauffman Foundation«: بعد أن رأوا نشاطهم الاقتصادي 
يغيـــر العالـــم، اعتقدوا أن المؤسســـات التي تركوهـــا وراءهم 
ســـتكون منظمـــات تحويلية، ولقد أســـدت هذه المؤسســـات 
صنائـــع مجيدة، فمن خلال إنشـــاء هذه المؤسســـات، وجعلها 
قنوات لتقديم المنح، بالإضافة إلى إدارة البرامج التي ستستفيد 
من الأموال، قـــد فكروا تفكيراً طموحـــاً، وركزوا على أهداف 
واضحة، وكانوا على استعداد للاستثمار بكثافة لأوقات طويلة 
لتحقيـــق هذه الأهداف، على ســـبيل المثال: وجدت مؤسســـة 
روكفلر The Rockefeller Foundation علاجاً للحمى الصفراء، 

وقـــادت الثورة الخضراء في مجـــال الزراعة، كما بنت كارنيجي، 
من بين أمـــورٍ أخرى، آلاف المكتبات العامة.

وجود استثمار خيري مثل العالم الربحي

بنية تحتية تشمل مكافئ نقدي خيري

تصرف أصحاب الأعمال الخيرية كمستثمرين
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الأثر الاجتماعي للمؤسسات الخيرية الكبرى

النفوذ هو كل شيء

هـــل يجـــب أن يجـــرب الجيـــل الجديـــد مـــن أصحـــاب الأعمـــال 
الخيرية شـــيئاً مختلفاً عن المؤسسة التقليدية؟ السيد أميديار 
 Omidyar يعتقد ذلك، لقد حول مؤسسته »أميديار Omidyar
Foundation« إلى شـــبكة للاستثمار الخيري المحدود، والتي 
تتمتع بحرية القيام باســـتثمارات هادفة للربح، وكذلك تقديم 
التبرعـــات الخيرية، لمتابعـــة مهمتها المتمثلـــة في التمكين 
الذاتـــي الفـــردي، ويوضح ذلك قـــائلًا: »بعد بضع ســـنوات من 
محاولتي أن أكون صاحب عمل خيري تقليدي، ســـألت نفسي: 
إذا كنـــت تعمـــل عملًا جيـــداً، وتحاول أن تجعـــل العالم مكاناً 
أفضـــل، فلمـــاذا تحصر نفســـك فـــي المنظمات غيـــر الربحية؟ 
ــي خاص بمؤسســـة ميديار،  وعلـــى الرغم من وجـــود نظام مالـ
فإن فريق الاستثمار الخاص بأميديار يتمتع بحرية وضع أمواله 
في مشـــروعات ربحية أو غير ربحية، والمعيار الرئيسي للفريق 

هو ما إذا كان الاســـتثمار سيعزز الرســـالة الاجتماعية أم لا.

ويجـــادل بورتـــر Porter وكرامر Kramer أنه مـــن جهة المبدأ 
يجب أن تكون المؤسسات الكبيرة هي الوسيلة الأكثر فاعلية 
للعمل الخيري، لا لأنها تخلو من الضغوط السياسية والتجارية 
فحسب، بل لأنها توظف أيضاً موظفين محترفين لا تستطيع 
المؤسســـات الصغيرة تحمـــل تكلفتهم، لكن غالبـــاً ما يصبح 
الموظفون هم المشـــكلة الكبرى، لا ســـيما في المؤسســـات 
التي مات مؤسســـها منذ مدة طويلة، ورغم ذلك، فإن أصحاب 
الأعمال الخيرية الجدد اليوم هم في الغالب في مرحلة الشباب 
بما يكفي لتمكينهم من مراقبة مؤسساتهم لسنوات عديدة 
قادمـــة، ومـــع ذلـــك يقـــول فليشـــمان: إنهم قد يفكـــرون في 

إنهاء عملهم وإغلاق المؤسســـة إلى الأبد.

ويجـــب على أصحاب الأعمـــال الخيرية الجدد أيضـــاً أن يكونوا 
واضحيـــن فيما يريدون فعله وأن يلتزموا بـــه، وهذا ما تفعله 
مؤسسة »بيل ومليندا جيتس The Gates Foundation«، التي 
حققت بعض الإنجازات الرائعة، ومما ساعدها حجمها الضخم، 
الذي يسمح لها بالقيام بأشياء تتجاوز أي المؤسسات الأخرى، 
وتتمثـــل مهمتهـــا الواضحة فـــي معالجة التفاوتـــات الصحية 

العالمية.

والأهـــم من ذلك أن هذه المؤسســـة وجدت طرقاً لاســـتخدام 
أموالهـــا على أفضـــل وجـــه، إذ تتمثل فكرة مؤسســـة جيتس 
بيل ومليندا جيتس في التغلب على عجز الســـوق، الذي ألحق 
الضرر بالمستهلكين الفقراء في مجال لرعاية الصحية من خلال 
تخصيـــص أموال نيابـــةً عن الفقـــراء، لتوليد إمـــدادات الأدوية 
والعلاجات التي يحتاجون إليها، على سبيل المثال: توفر الأموال 

الحوافز التسويقية لشركات الأدوية لتخصيص بعض مواردها 
للعمل من أجل المحتاجين، كما تعقد المؤسســـة الشـــراكات 
مـــع أنهـــا كبيرة بما يكفـــي لمتابعة العديد من المشـــروعات 
بمفردهـــا، ولكنهـــا تبحثٌ عن أقصى قدر مـــن الفاعلية، وثمة 

أصحاب أعمال خيرية آخرون يتبعون اســـتراتيجيات مماثلة

ولقـــد تبرع الســـيد أوميديار بمبلغ 100 مليـــون دولار لجامعة 
تافتس Tufts University، لكي تســـتثمر اســـتثماراً مربحاً في 
مقدمـــي خدمات التمويل الأصغر للفقراء، وهو يأمل في جذب 
رأس المـــال الخاص، لتحويـــل ما كان دائماً عـــملًا مدعوماً إلى 
عمـــل مربح يعمل على نطـــاق أكبر بكثير مما هو عليه اليوم.

ويجـــرب أصحاب أعمـــال خيرية آخـــرون نماذج جديـــدة لتوفير 
الرعايـــة الاجتماعية، والتي بمجرد أن تثبت نفســـها، يمكن أن 
تتبناهـــا الحكومـــات وتتيحها على نطاق أوســـع، حيثٌ تميل 
الحكومـــات عـــادةً إلـــى تجنب المخاطـــر، في حيـــن أن أصحاب 
الأعمـــال الخيرية لهم حرية تحمـــل المخاطر، وبذلك يتمكنون 

من لعب دور مفيد، وتقديم رأس مال أولي للخدمات الحكومية

وتعـــد الشـــبكات أيضاً وســـيلةً تزداد انتشـــاراً للاســـتفادة من 
المـــال والخبرة، وتجمـــع »الدائـــرة العالمية للأعمـــال الخيرية 
Global Philanthropists Circle« التي أسستها بيغي روكفلر 
Peggy Rockefeller نحـــو 50 عائلة ثرية من 20 دولة، لتبادل 
الأفـــكار والخبرات، بهدف إيجاد حلول للفقر وعدم المســـاواة 
على الصعيـــد الدولي، وغالباً ما تنطوي هـــذه المباردات على 

اســـتخدام العلاقات والنفـــوذ بالإضافة إلى المال.

ومـــع ذلك كما يقول كيمكا: لا يزال هناك نقص في اتحادات 
العمـــل الخيري العالمية التي تتعامـــل مع قضايا فردية، وهو 
يأمـــل فـــي جمع أصحـــاب الأعمـــال الخيرية، الذيـــن يرغبون في 

معالجـــة تغير المناخ من جميـــع أنحاء العالم.

وتستكشـــف بعض المؤسســـات الآن طرائق جديـــدة لتمويل 
 Salamon المنظمـــات غير الربحية، ويعتقد الســـيد سلامـــون
مـــن »جامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins University« أنه 
ينبغـــي لهـــم البدء في التصـــرف بطريقة أكثر شـــبهاً بطريقة 
البنوك الخيرية، حيثٌ يقدمون مجموعة من المنتجات المالية، 

مثـــل القروضٌ وضمانات القـــروضٌ وكذلك المنح.

وبـــدأ بعض أصحـــاب الأعمـــال الخيرية أيضـــاً فـــي التفكير في 
أفضل الســـبل لتسخير جميع أصولهم للقضايا التي يدعمونها، 
بدلًا من مجـــرد التركيز على الأموال التـــي يتبرعون بها حالياً، 
 ،Jeff Skoll وعرضـــت هذه النقطـــة أخيراً علـــى جيف ســـكول
الـــذي تتمثـــل إحدى مهامـــه الخيرية فـــي صناعـــة أفلام ذات 

اجتماعية رسالة 

ومنـــذ عـــام 2005 بدأ العديد مـــن الأثرياء يتســـاءلون حيال ما 
تفعله أموالهم بالضبط؟ إذ ما الفائدة من كســـب عائد مرتفع 
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تحديات قياس الأثر الاجتماعي

يقول فليشـــمان: إنه من المشـــجع أن العديد من المؤسسات 
القديمـــة ذاتهـــا أصبحـــت أكثـــر اهتمامـــاً بالفاعليـــة، وبدأت 
بالمطالبـــة بمزيد من المعلومات حـــول كيفية إنفاق الأموال 
التي تقدمها، ويظهر التحول الأخير لمؤسســـة »إدنا ماكونيل 
كلارك« أن المنظمـــة القديمـــة عديمـــة الكفـــاءة يمكنها أن 
تحول نفســـها إلى منظمة ذات تشـــغيل متطـــور للغاية، فقد 
اعتادت هذه المنظمة في السابق على تقديم المنح بالطريقة 
التقليديـــة لمجموعـــة واســـعة مـــن القضايا الجيـــدة، لكن في 
أواخـــر التســـعينيات قـــرر الرئيس الجديـــد تركيز أنشـــطته في 

فـــي الصيـــن إذا كانت الأموال تســـاعد على بنـــاء ظروف عمل 
ســـيئة كمـــا يقول أحد رجـــال الأعمـــال الكبـــار، أو إذا كان أحد 
الأثريـــاء الكبـــار كان لديه 5 مليـــارات دولار، وتبـــرع 4 مليارات 
للأعمـــال الخيرية، فهل من المنطقي أن يُحقق أرباحاً بنســـبة 
%17 من اســـتثمارات أو أنشـــطة تســـاهم في تدميـــر العالم؟ 
هـــذا بحد ذاته صراع بين الكســـب المالي والمبادئ الأخلاقية، 
حيـــثٌ يصبح الســـؤال ليس فقـــط حـــول العطاء، ولكـــن أيضاً 
حول المســـؤولية الأخلاقية للاستثمارات التي قد تسبب ضرراً 
طويل الأمد للمجتمع أو البيئة، وللتعامل مع هذه المشـــكلة، 
ستحتاج صناعة الاستثمار إلى تحسين الاستراتيجيات والمنتجات 
التـــي تقدمها حالياً من أجـــل الوصول للاســـتثمار الأخلاقي أو 
»المســـؤول اجتماعياً«، والتي غالباً لا تتجاوز تجنب المشاركة، 

مثلًا فـــي صناعة التبغ أو تصنيع الأســـلحة أو النفط.

العبـــارة الأكثر اســـتخداماً لوصف النهج الجديـــد للعطاء هي 
»الاســـتثمار الخيـــري«، واســـتخدم هـــذه العبـــارة أول مرة في 
الســـتينيات أحـــد أفـــراد عائلة روكفلـــر، لكنها لا تـــزال تتداول 

نادراً نســـبياً

من الممكن أن تتعلم المؤسسات الجديدة من أخطاء المؤسسات 
القديمـــة، ولكـــن ما الـــذي يمكـــن فعله لإصلاح المؤسســـات 
الراسخة، التي تمتلك أداءً ضعيفاً دون المستوى، ومع إظهار 
الكونجرس الأمريكي اهتماماً متزايداً بالمؤسسات الاجتماعية 
 Charles والخيرية وغبر الربحية، اقترح السناتور تشارلز جراسلي
 Adam قوانين جديدة صارمة، ويقول آدم ميرســـون Grassley
Meyerson مـــن هيئة »المائدة المســـتديرة للأعمـــال الخيرية 
the Philanthropy Roundtable« إن إصلاحاته ستحدث تحولًا 
جذريـــاً في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمؤسســـات غير 
الربحية، ومن بين أمور أخرى يقترح السناتور جراسلي مراجعة 
كل خمس سنوات للوضع الخيري للمؤسسات ونظام التصديق 
الحكومي الرســـمي، ولكن ميرســـون يعتقد أنه ســـيكون من 
الأفضل بكثير للحكومة أن تطبق القوانين الموجودة بالفعل 

بأسلوب ملائم.   

مجـــال واحـــد وهـــو تنمية الشـــباب، كمـــا أن العمـــل بجد مع 
المنظمـــات المختـــارة، وأبرزها منظمة »منطقـــة الأطفال في 
هارلم Harlem Children›s Zone«، ساعدهم على أن يصبحوا 

أكثر فاعليـــة ويخدموا المزيد من الأشـــخاص.

السؤال الأكبر ها هنا: هو كيفية قياس أداء المنظمة الخيرية، 
فهنـــاك قدر هائـــل من العمل يجـــري في هذا المجـــال، لكنه 
لا يـــزال فناً أكثر مـــن كونه علماً، لا ســـيما عندما يتعلق الأمر 
بالأهداف الغامضة والمحيرة لبعض أصحاب الأعمال الخيرية، 
مثـــل »تمكين الأفراد« أو »زيـــادة فاعلية المجتمع المدني« أو 

المناخ« »مكافحة تغير 

كمـــا أن الإجـــراءات التـــي تتضمـــن ما يســـمى بخط الأســـاس 
ــي بالإضافـــة إلـــى الأداء الاجتماعي(  المـــزدوج )أي الأداء المالـ
ــي والاجتماعـــي والبيئي( عادةً  أو خط الأســـاس الثلاثي )المالـ
ما تكـــون عرضة للتلاعـــب الإحصائي، وكذلك الحال بالنســـبة 
للمفاهيم الشـــائعة، مثل »الحياة المتغيـــرة«، وهي مزيج من 
عدد الأشـــخاص المتأثريـــن بمبادرة ما، وإلى أي مدى حسَـــنت 

المبـــادرة حياتهم.  هذه 

ويتمثل أحـــد المخاطر في إيلاء الاهتمام أكثر من اللازم لإدارة 
المدخلات، التي يســـهل قياســـها مقارنةً بقياس الناتج، وثمة 
خطر آخر وهو تركيز التبرعات على تلك الأنشـــطة، التي يمكن 
قياســـها بســـهولة، مثل عدد اللقاحات المقدمة، حتى عندما 

لا يكون ذلك هو أنجع وســـيلة لمعالجة مشـــكلة ما.

ويحتـــاج المانحـــون أيضاً إلـــى تحقيق التـــوازن الصحيح، بحيثٌ 
يطلبون من ناحية ما يكفي مـــن المعلومات ليكونوا قادرين 
على مراقبة فاعلية المنظمات التي يمولونها، ولكن من ناحية 
أخرى لا يعرقلونهم من خلال ملء الاســـتمارات البيروقراطية. 
وتشـــتهر »مؤسســـة بيل وملينـــدا جيتس« فـــي الحصول على 

المزيج الصحيح، وتكييفـــه وفقاً للظروف الفردية.

خـاتـمـــة

فـــي الختام، يمكن القـــول إن ولادة الرأســـمالية الخيرية تمثل 
تحـــولًا جذرياً فـــي بعض الأعمـــال الخيرية التقليديـــة، حيثٌ لم 
يعـــد التبـــرع بالأموال أو تقديـــم الدعم المالي كافيـــاً لتحقيق 
الأهـــداف الاجتماعيـــة المرجـــوة. بـــدلًا من ذلك، يســـعى رواد 
الأعمـــال الخيرية الجدد إلـــى بناء نماذج اقتصادية مســـتدامة 
تستند إلى اســـتثمارات مدروسة تضمن تحقيق تأثير اجتماعي 
طويل الأمد. ولا يقتصر هذا التحول على تغيير أساليب التمويل، 
بـــل يمتد إلى إعادة تعريف الأدوار والمســـؤوليات التي يمكن 
أن تلعبها المؤسســـات الخيرية فـــي معالجة القضايا العالمية 
مثل الفقر، والأوبئة، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة. وعلى 
الرغم من التحديات التي تواجه هذا النهج الجديد، فإن الرؤية 
المشـــتركة التي تجمع بين العطاء والاســـتثمار الاجتماعي قد 

تفتح آفاقاً جديدة لمســـتقبل أكثر اســـتدامة وإنسانية.
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رؤيـــة نـقـديـــة

كما رأينا يعتمد نموذج »الرأســـمالية الخيرية« بشـــكل رئيسي على استثمار الموارد 
المالية في مشـــاريع تهدف إلى تحقيق نتائج محددة، وربما أرباح في بعض الحالات. 
هـــذا التوجه قـــد يفضي إلى تفضيل المشـــاريع التي تدر عوائد مادية ملموســـة، كما 
أنـــه ينطلق من نموذج يعتمـــد في مركزيته على رؤية فكريـــة وثقافية تعتمد على 
منطلقات الرأســـمالية، ولذا نجـــد أن العمل الخيري )الغربي( قطع شـــوطاً كبيراً في 
التقانة الإدارية والأدوات والأســـاليب بوصفه منطلقاً مؤسســـياً، و)مرونة( في القيم 
التـــي ترتكز عليها مشـــاريعه. مـــن منظورٍ آخـــر، ينطلق مفهوم العمـــل الخيري في 
الثقافة الإسلامية من منظور قيمي شامل يراع البعد الحاضر ومتطلباته، واحتساب 

العمل كوســـيلة للثـــواب والقرب من الله عز وجل .
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مجلة فوربس: مليارديرات غادروا قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2024، 03 إبريل 2024، تم الوصول بتاريخ 2024/09/13 على الرابط: 

https://www.forbesmiddleeast.com/ar/billionaires/world-billionaires/heres-who-fell-off-forbes-2024-billionaires-list-1

	

أن تمـتـلـك لا أن 
تـحـتـفــظ

الامـــتلاك  بيـــن  العالميـــة:  الثـــروة 
الاجتماعيـــة والمســـؤولية 

تـمـهـيــد

شهدت العقود الماضية طفرة هائلة في خلق الثروات 
على مســـتوى العالم، وعـــدد المليارديرات في ازدياد 
مســـتمر، فقـــد بلغ عددهم،  بحســـب قائمـــة فوربس 
لأثرياء العالم لعـــام 4	0	، 	78	 مليارديرًا بإجمالي 
ثـــروة مجمعة بنحو 	.4	 تريليـــون دولار، معظمهم 
فـــي الولايات المتحدة الأمريكيـــة، التي تحتضن أكبر 

عدد مـــن المليارديرات مقارنةً بـــأي بلد آخر. 	

https://www.forbesmiddleeast.com/ar/billionaires/world-billionaires/heres-who-fell-off-forbes-2024-billionaires-list-1
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العمل الخيري في عصـــر التكنولوجيا: تحـــولات العطاء 
الخيري فـــي الهند وأمريكا اللاتينية وآســـيا

الثراء والعطاء: كيف يهيمن الأغنياء على الأعمال الخيرية

البحث عن معنـــى الحياة من خلال العطـــاء: دور الأعمال 
الخيرية في حيـــاة الأثرياء

في قطاع التكنولوجيا، يوجد الآن عدة أجيال من الأثرياء الجدد 
الذين ينشـــطون فـــي مجال العطـــاء الخيري. كمـــا أن النجوم 
الجدد فـــي عالم صناديق التحوط المالية بـــدأوا يتبعون نفس 
النهـــج الخيري. فـــي بعض الأحيـــان، تُدمج التبرعـــات القائمة 
علـــى الأداء في هيـــكل صناديق التحوط. على ســـبيل المثال، 
يتـــم تخصيص ثلثٌ جميع الرســـوم التي يحققهـــا أحد صناديق 
التحـــوط الرائدة في أوروبا لصالح مؤسســـة تدعم الأطفال في 

النامية.   الدول 

فـــي أوروبا، وعلى خطـــى أمريكا، أدى ظهـــور تدريجي لثقافة 
الأســـهم إلـــى توليد ثـــروات كبيـــرة لأصحـــاب الأعمـــال الذين 
ــي	، جزء كبير  يبيعون شـــركاتهم مـــن خلال الطرح العام الأولـ
من هـــذه الأموال يتـــم توجيهه إلى المؤسســـات الخيرية. في 
ألمانيـــا، على ســـبيل المثال، ارتفـــع عدد المؤسســـات الخيرية 
مـــن 4,000 فـــي عام 1997 إلـــى أكثر من 13,000 ، وبحســـب 
مؤسســـة »بيرتلســـمان Bertelsmann«، وهي واحدة من أبرز 
المؤسســـات الخيرية في ألمانيا التي تشرف على توجيه بعض 
هذه المؤسسات الجديدة، إن نصف المؤسسين يشاركون بنشاط 
في إدارة مؤسســـاتهم، حيثٌ أصبحت هذه المؤسسات مهنة 
ثانيـــة للعديد منهم، أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد 
ارتفع عدد المؤسسات الخيرية الخاصة من حوالي 22,000 في 
أوائل الثمانينيات إلى أكثر من 800 ألف مؤسسة، وفقاً لمركز 
 The Centre on Philanthropy .العمل الخيري بجامعة إنديانا

 at Indiana University

وفـــي الهنـــد، حيـــثٌ تراجعت تقاليـــد العطـــاء الخيـــري داخل 
المجتمع بســـبب التحضر، بـــدأ الأثرياء الجدد الذين اســـتفادوا 
من طفـــرة التكنولوجيـــا في البلاد في ســـد هذا الفـــراغ، وفي 
أمريكا اللاتينية وآسيا، من أصبح ثرياً الآن لديه خطط للأعمال 
الخيريـــة، وهنـــاك تحـــول على مســـتوى الأجيال: مـــن الأثرياء 
التقليديين، الذين كانوا يمارســـون الأعمال الخيرية التقليدية، 
إلـــى الأثرياء الجدد الذيـــن يتبنون نُهج وأســـاليب أكثر ريادية.  

رغـــم أن الفقراء فـــي العديد من البلدان يتبرعون بنســـبة أعلى 
ــي مقارنة بالأثرياء، إلا أن الأثرياء هم الذين  من دخلهم الإجمالـ
يهيمنون على مجال العطاء الخيري، في أمريكا، على ســـبيل 
المثـــال، كانت الأســـر التي تمتلـــك صافي ثروة تقـــدر بمليون 
دولار أو أكثر مســـؤولة عـــن %4.9 من إجمالي عـــدد التبرعات 
للمنظمات الخيرية في عام 1997، لكنها كانت مســـؤولة عن 
%42 مـــن قيمة هـــذه التبرعات، كما أن التركيـــز في التبرعات 

يعتقد شـــيرفيش Schervish أن »الأثرياء يحاولون فهم سيرة 
أخلاقيـــة للثروة، ويمكـــن للأعمال الخيرية أن تكـــون جزءاً من 
الهـــدف الذي يســـعون إليه فـــي حياتهم، حتى لو لـــم يكونوا 
متدينيـــن«. أن تصبـــح ثرياً جداً قـــد يجعلك تفقـــد طموحاتك 
القديمـــة، مما يدفعك للبحثٌ عن أهداف جديدة، على ســـبيل 
المثـــال، لماذا أصبح تـــوم هانتـــر Tom Hunter، رجل الأعمال 
الاســـكتلندي فـــي قطاع البيـــع بالتجزئـــة، فاعل خيـــر؟ يقول: 
في ســـن الــــ 37، حصلـــت على شـــيك ضخم، كنت قـــد حققت 

من خلال الإرث ملحوظ أيضاً: فقد شـــكلت التركات التي تقدر 
قيمتهـــا بـ20 مليون دولار أو أكثر %0.4 من إجمالي التركات، 
لكنها شـــكلت %58 من قيمتها. أي أن الفقير قد يتبرع بجزء 
كبيـــر من دخله المتواضـــع، بينما الثري يتبـــرع بجزء أصغر من 
دخلـــه الضخـــم. ولكن نظـــراً لأن دخـــل الثري أكبـــر بكثير، فإن 
المبلـــغ الفعلي الـــذي يتبرع به يكون أكبـــر بكثير من تبرعات 

الفقيـــر، حتى لو كانت نســـبة تبرعه أقل.

وفي معظـــم البلـــدان كان إجمالي العطاء يرتفـــع ببطء، على 
الرغم من أن تدفق التعاطف الشعبي بعد سلسلة من الكوارث 
الطبيعية جعل عام 2005 عاماً وافراً للتبرعات، وتظهر الدراسات 
الاســـتقصائية أن ثقة الشـــعب في المنظمـــات الخيرية تتراجع 
فـــي العديد مـــن البلدان، وهناك مخاوف متزايدة تخشـــى من 

ألا تستخدم التبرعات لغايات حسنة

ووفقاً لمســـح ســـنوي يســـمى »عطـــاءات الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة« ارتفع إجمالي العطاء الخيـــري في أمريكا في عام 
2004 بنســـبة %5 إلـــى رقم قياســـي بلغ 249 مليـــار دولار، أي 
ــي، وكان هذا أكثر  أكثـــر مـــن %2 مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـ
مـــن أي دولـــة كبيرة أخرى، ســـواء من حيثٌ القيمـــة المطلقة 

ــي لعام 2005. أو النســـبة من الناتـــج المحلي الإجمالـ

فقيـــر دخله 000	 دولار ويتبرع بنســـبة %0	، فيكون 
00	 دولار. تبرعه 

ثـــري دخلـــه 000,000,	 دولار ويتبـــرع بنســـبة 0%	، 
فيكـــون تبرعـــه 00,000	 دولار.

رغم أن الفقير يتبرع بنســـبة أكبر مـــن دخله، فإن 
قيمة تبرع الثـــري أكبر بكثير.

بيـــع الشـــركات مـــن خلال الطـــرح العـــام الأولي: هي خطوة يتم من خلالها عرضٌ أســـهم الشـــركة للبيع لأول مرة في الســـوق المالي العـــام )البورصة(. في هـــذه العملية، يتيح أصحـــاب الأعمال أو المســـاهمون بيع جزء من 
أســـهمهم للجمهور، ما يؤدي إلى تحويل الشـــركة من شـــركة خاصة إلى شـــركة عامة
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كل أهدافـــي في ذلـــك الوقت، فبدأت أفكر، مـــاذا أفعل الآن.

يعلّق تشـــارلز هاندي Charles Handy، أحد خبراء الإدارة على 
هـــذا الأمر بقولـــه: هنـــاك بحثٌ عن قصـــة حياتية، حـــول ترك 
بصمـــة والتأثير في الحيـــاة، وهو أمر مرتبـــط بالتدين وتعطي 
شـــعوراً بالتحفيز، ويشير إلى هرم ماســـلو للاحتياجات، ويقترح 
أن المزيـــد من الأشـــخاص في عصرنا يصلون إلـــى المرحلة التي 
وصفها ماسلو بأنها »الحاجة الأسمى، وهي البحثٌ عن هدف 
يتجـــاوز الـــذات«. هؤلاء الأشـــخاص يريـــدون إحـــداث فرق؛ في 
الســـابق كان هذا يحدث في ســـن الســـتينيات والسبعينيات، 

أما الآن فيحدث فـــي الثلاثينيات والأربعينيـــات من العمر.

الحاجة لتحقيق الذات
استخدام القدرات والمهارات لتحقيق الإنجازات

الحاجة للتقدير والاحترام
حاجات الفـــرد في تحقيـــق المكانة الاجتماعيـــة المرموقة 

والشـــعور باحتـــرام الآخرين له

الاحتياجات الاجتماعية
الحب، وتكوين الأسرة والصداقات والعلاقات 

الاجتماعية

احتياجات الأمان
الأمان والأمن، والسلامة الجسدية والأمن 

المالي والصحة

الاحتياجات الفسيولوجية
التنفس، والغذاء، والشراب، والنوم

هرم ماسلو لاحتياجات الإنسان

العطاء من منظور الأثرياء في العالم الغربي: لما الانتظار؟

تأثير المعايير الاجتماعية والدوافع الشخصية في العمل 
الخيري

في مواجهة المشـــكلات العديدة والملحة في العالم، يتساءل 
الكثيـــر من الأثريـــاء: إذا كان بإمكاني المســـاعدة الآن، فلماذا 
أؤجلهـــا لوقتٍ لاحق؟ قـــرأ بيل غيتـــس تقريراً للبنـــك الدولي 
حـــول التنمية العالميـــة وأدرك أنـــه بإمكانه تحســـين الصحة 
العامة في أفقر دول العالم، مما جعله يدرك أن تأجيل أعماله 
الخيريـــة إلى مرحلة الشـــيخوخة، كما كان يخطط ســـابقاً، أمراً 

منطقياً.    غير 

والكثير من الأعمال الخيرية تُحفزها التجارب الشخصية، فغالباً 
مـــا يرغب الأثرياء في التعبير عن امتنانهم لما ســـاعدهم على 

تلعـــب المعاييـــر الاجتماعية والضغط من الـــزملاء والأصدقاء 
 ،Fulton دوراً رئيسياً في زيادة التبرعات، وتشير السيدة فولتون
المؤلفـــة المشـــاركة لتقرير جديد عـــن العمل الخيـــري، إلى أن 
»الكثيـــر مـــن العطاء الخيري يُــــحفز مـــن خلال المتعـــة، مثل 
إرضـــاء الذات وتعزيز الســـمعة. كما أن الأمثلـــة الجيدة يمكن 
أن تلهـــم الناس للمزيـــد من التبرع، في بريطانيـــا، أُطلق جائزة 
»Beacon« عـــام 2003 لتكريـــم المانحيـــن والمتبرعين، وكان 
ذلـــك محاولـــة لعكس التراجـــع الطويل فـــي التبرعـــات، إذ أن 
هناك مؤشـــرات علـــى أن الثقافة البريطانية قـــد تكون ببطء 
في طريقها للتغيير، وهناك فجوات لا تملؤها الحكومة، ولذا 
هناك حاجة لمؤسسات خيرية لسد هذه الفجوات، في الغرب، 
قبـــل ثلاثين عامًـــا، كان رجل الأعمال يقول: أنـــا أدفع ضرائبي، 
ويجـــب على الحكومة بســـد جميـــع الفجوات، أمـــا اليوم، كما 
فـــي الولايات المتحدة الأمريكيـــة، إذا كنت ثرياً، فأنت تريد أن 
تكون علـــى قائمة المتبرعين مثلما أنت علـــى قائمة الأثرياء.

النجـــاح، مثل مدرســـة أو مجتمـــع داعم، وبالمثل، قـــد يرغبون 
فـــي دعم مستشـــفى أنقـــذ حياة أحـــد أقربائهم، أو المشـــاركة 
فـــي إيجـــاد علاج لمرضٌ أثّـــر علـــى أحبائهم، أو حتى مســـاعدة 
منطقة فقيرة زاروها وتأثروا بمشـــاهد البؤس والحاجة. يقول 
مـــاري ديوك مـــن بنـــك HSBC إن الأمريكيين الأثريـــاء الجدد 
غالبـــاً مـــا يقدمون تبرعـــات لقضايا فـــي الخارج، وقـــد أصبحت 
أولوياتهـــم تتضمـــن التعليـــم، ومكافحـــة الأمـــراضٌ، ومحاربة 
الفقـــر فـــي إفريقيـــا، بينمـــا ارتفع الاهتمام بالشـــرق الأوســـط 
أيضـــاً في محاولة لتحســـين صـــورة أمريكا فـــي المنطقة. كما 
يزداد شـــعبية ما يســـمى بـ«العمل الخيري للمغتربين«، حيثٌ 
يقـــوم الأشـــخاص المغتربين، الذيـــن حققوا نجاحـــاً مالياً خارج 

أوطانهم، بإرســـال تبرعات إلـــى بلدهم الأم

يشـــعر الكثير مـــن الأثرياء أنهـــم كانوا محظوظيـــن ويريدون 
رد الجميل، إلا أن أوميديار مؤســـس موقع وشركة eBay يكره 
هـــذه العبـــارة ويقول: »يبلـــغ مدير الأعمـــال التقليـــدي أواخر 
الأربعينيـــات مـــن عمـــره، ويقول: إننـــي أريـــد رد الجميل، لكن 
مـــاذا يعنـــي ذلـــك ؟ هل كان يأخذ ويســـلب؟ إنه تصور ســـيء 
للغايـــة عن الحيـــاة المهنية، ومن الصعـــب معرفة ما إذا كان 
بعـــض الأثرياء الجدد يشـــعرون بالذنب، لكـــن بالتأكيد يعتقد 
الكثيـــر منهـــم أن العمل الخيـــري جزء من العقـــد الاجتماعي، 

فهـــو واجـــب وتأمين ضد سياســـات إعادة توزيـــع الثروة.  
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التأمل المتسامي

 المصالح الشخصية

خـاتـمـــة

العديـــد من أبنـــاء جيل طفـــرة المواليـــد	، ممن أنهـــوا تعليم 
أبنائهم الجامعي، وســـددوا ديون منازلهم، وادخروا ما يكفي 
لتقاعدهـــم، باتوا يفكـــرون في إرثهم، والـــذي غالباً ما يتضمن 
الأعمـــال الخيرية، كما أشـــارت ورقة بحثية صـــدرت عام 2004 
بعنوان »خلق إرث اســـتراتيجي: نحو اقتـــراح جديد في القطاع 
 Strategic Legacy Creation: Toward a Novel المصرفي الخاص
Private Banking Proposition« صادرة عن جامعة سانت غالن 
في سويســـرا University of St Gallen حيثٌ تقول: »في عصرٍ 
حيثٌ كل شيء معروضٌ للبيع، يمكن شراء التسامي من خلال 
 Maximilian العطاء الخيـــري«. ووفقًا لماكســـيميليان مارتن
Martin، مؤلف الورقة والمستشـــار فـــي الأعمال الخيرية لدى 
بنكUBS : بينما لا يمكن للبنك أن يجعل الناس خالدين حرفياً، 

فإنـــه يمكنه خلق إرث لعملائه يلبي حاجتهم إلى التســـامي.

ومن المؤكد أن الناس يميلون إلى أن يصبحوا أكثر كرماً كلما 
ازدادوا ثراء، ســـواء في الحياة أو بعد الموت، ويشـــير شرفيش 
إلى أنه بين عامـــي 1992 و1997، ارتفعت قيمة التركات في 
أمريـــكا بنســـبة %65، لكن التـــركات الخيرية ارتفعت بنســـبة 
%110، وبالنســـبة للعقـــارات الكبـــرى كان التحـــول أكبر من 
ذلـــك، وأحـــد التفســـيرات المحتملة هـــو القلـــق المتزايد لدى 
الآبـــاء الأثرياء من أنهـــم إذا تركوا الكثير لأطفالهم، فســـوف 
يتســـببون بإصابتهـــم »بمرضٌ الثراء«، وهـــو كناية عن العيش 
الرغيد لأسرة ثرية تجعل أصحابه غير مسؤولين عن تصرفاتهم، 
ويقول جو توس من بنك HSBC: »إن الكثير من الناس يقولون: 
إنهـــم لن ينقلـــوا الكثير من ثرواتهم إلـــى أطفالهم، خوفاً من 
إفســـادهم، ولكن مع تقدمهم في السن، وعندما يأتي الأحفاد 
معهـــم، غالباً مـــا ينتهي بهـــم الأمر بنقـــل الكثير مـــن المال 

خلَفهم« إلى 

ومـــع ذلـــك عندما يمـــوت جيـــل الطفرة الســـكانية، ســـتنقل 
مبالـــغ ضخمة مـــن المال عبـــر الأجيال، ويبـــدو أن جـــزءاً كبيراً 
منه مخصصاً للأغراضٌ الخيرية، لأســـباب ليس أقلها أن إشراك 
الأطفـــال والأحفـــاد في إدارة مؤسســـة مـــا، ينظر إليـــه بصورة 
متزايدة على أنه وســـيلة لمنحهم إحساســـاً بالهدف، ولتوارث 

القيـــم العائلية عبـــر الأبناء.  

قـــد يكـــون الدافـــع الثانـــوي لبعض فاعلـــي الخير هـــو الرغبة 
في الاســـتفادة من الحوافـــز الضريبية العديدة والتســـهيلات 
الأخـــرى التـــي يمكـــن أن تجعـــل الشـــخص الثري يبـــدو فاضلًا 
بتكلفة منخفضة. في الولايات المتحدة، يحظى العمل الخيري 
بمعاملة ضريبية سخية للغاية، حيثٌ يُسمح لدافعي الضرائب 

بخصـــم تبرعاتهم من دخلهـــم الخاضع للضريبة.

وفـــي بريطانيـــا أيضـــاً أصبـــح النظـــام الضريبـــي أكثـــر ملاءمة 
للأعمال الخيرية، وهناك أجـــزاء أخرى من أوروبا تحذو حذوها 
 The European ببطء، ويمارس »المركز الأوروبي للمؤسسات
Foundation Centre« الضغـــوط من أجل تحســـين المعاملة 
الضريبيـــة في جميع أنحـــاء الاتحاد الأوروبي، مـــع التركيز على 
القوانيـــن الصارمة التـــي تفرضها بعض الدول علـــى التبرعات 

الخارجية. 

واحدة من أقـــوى الاتجاهات في العمل الخيري الأمريكي في 
الســـنوات الأخيرة هي النمو الســـريع في »صناديق المتبرعين 
الموجهة«، التي تقدمها شركات إدارة الأموال مثل »فيديليتي 
Fidelity«، والتي أصبح صندوقها خامس أكبر مؤسسة خيرية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، وتســـمح هـــذه الصناديق 
للأفـــراد بالالتـــزام بالتبـــرع والحصـــول على خصـــم ضريبي، مع 
تأجيل تحديد المســـتفيد وصرف الأمـــوال إلى تاريخ لاحق، مما 
أثار شـــكوكاً في الكونغرس حول وجود ســـوء تصرف، رغم أن 
الشـــركة تمتلك معدل توزيع معقول يبلـــغ %25 من الأموال 

سنوياً.     بها  المتبرع 

علـــى أيّة حال، يعتقد الكثيرون أن دوافع فاعلي الخير ليســـت 
مهمـــة، ما يهـــم هو أنهـــم يتبرعون ويســـاهمون فـــي تنفيذ 
مشـــاريع وبرامـــج خيرية، والأهـــم من ذلك: مـــدى فعالية وأثر 

تلك المشـــاريع والبرامج في تحســـين واقع المســـتفيدين.

�ي العالم 
اص، �ف �ف �ش �ف ال�أ : هو اأ ر�ي �ي ل�ل العطاء ال�ف سام�ي من �ف ال�ت

�ساس  ق اإ �ي ��ت هم �ت مك�ف اء، �ي ر�ي �ش صوصاً ال�أ �ي عموماً، و�ف ر�ب ال�ف
�ي 

، و�ف ر�ي �ي ل�ل العمل ال�ف « من �ف سام�ي و »ال�ت � اأ المع�ف ق �ب عم�ي

اء  �ت ا�ت وال�ر�ت ال�ف اورف  �ب �ت ل�  اإ سام�ي  ال�ت ر  �ي سش �ي  ، ا�ت الس�ي ا  ه�ف
ر  ك�ب اأ ه��ف  �و  �ف �ت  ص�ي �ف ال�ش و  اأ �ت  الماد�ي ماما�ت  ال�ه�ت و�ت  �ف

. اً لً� وعم�ت �ب ر �ف ك�ش واأ

ء،  �ي � الماد�ت عل� كل �ش �ي
� �ف ط�ف �ي �ت ا العصر ال�ف �ي ه�ف

، �ف �ي اأ
�ت  ر�ي �ي عمال ال�ف مكن لل�أ ع ، �ي �ي ال�ب  �ب

ا�اً �ي السو�ت م�ت
ء �ف �ي و�يكو�ف كل �ش

�ي 
�ي �ف لود الرمرف وع من »ال�ف ق �ف �ي ��ت اس ل�ت ل�ت لل�ف ر وس�ي �ي و�ف �ت

ر  �ف �ف ا �يُ ، وه�ف �ت ص�ي �ف هم ال�ش ا�ت اورف ��ي �ب �ت م �ي ر دا�أ �ي �ش اأ و �ت « اأ ا�ت ال��ي
ا  اله��ف والرصف عور �ب ق السش �ي ��ت ل�ت ل�ت ر�ي كوس�ي �ي ل� العمل ال�ف اإ
�ت  ا�ا�ت الماد�ي �ب ل�ل ال�ف ا�اً من �ف كو�ف م�ت � ل� �ي �ي �ت ل�ي ال�ف ال�ا�ف

و��ها

جيل طفرة المواليد: الأطفال الذين في أثناء المدة الديموغرافية لـ طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964. 	
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رؤيـــة نـقـديـــة

تعرضت نظرية أبراهام ماســـلو لعدد من الانتقادات، من أبرزها أن التسلسل الهرمي 
للحاجـــات قـــد يوحي بـــأن جميع الأفـــراد يملكون نفـــس الإدراك للأهميـــة بين هذه 
الحاجـــات، وبالإضافـــة إلى ذلك، تواجـــه النظرية صعوبة في قياس درجة إشـــباع كل 
حاجـــة، ويُلاحـــظ أن تطبيقهـــا يبـــدو أكثـــر ملاءمـــة في الـــدول المتقدمـــة حيثٌ يتم 

تحقيق إشـــباع الحاجات الأساســـية الثلاث بشـــكل أفضل مقارنة بالـــدول النامية

مـــن ناحية أخرى، يمكن الإشـــارة إلـــى أن المنظور القيمي الإسلامـــي تناول مفهوم 
الحاجـــات بطريقـــة تختلف عـــن التسلســـل الهرمي التقليـــدي. ففي إطـــار المقاصد 
الشـــرعية والمصالـــح العامـــة، تُراعى احتياجـــات الأفـــراد وفقاً للأعـــراف الاجتماعية 
والظـــروف المحيطـــة، مـــع التركيز علـــى تلبية الحاجـــات دون ترتيبها بشـــكل صارم 
بحســـب أهميتهـــا. ويُعد هذا النهج متوافقـــاً مع فكرة حرية الإرادة الإنســـانية في 

الإسلام، التـــي قـــد تتعـــارضٌ مع فكـــرة ترتيب الحاجات بشـــكل ثابت.
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وســــــطـاء 
الـخـيــــــر

تحـــاول مجموعة مـــن الشـــركات الجديدة 
تحســـين عمل القطـــاع الخيري

تـمـهـيــد
تقول الأسطورة: أن مؤسسة »رأس المال الخيري الجديد 
) »)NPCتأسســـت في مقصف بنك جولدمان ساكس 
the Goldman Sachs في لندن عام 	00	، وبعد أن 
أصبحت جولدمان شـــركة عامة، حصـــل جافين ديفيز 
Gavyn Davies، الـــذي كان آنذاك كبير الاقتصاديين 
في الشـــركة، ومصرفي آخر رفيع المستوى، بيتر ويلر 
Peter Wheeler، على مبالغ كبيرة من المال تمكنهم 
مـــن القيام بعطـــاء خيري كبير، ولكـــن عندما حاولوا 
تحديد أفضل مكان لاستثمار أموالهم لتحقيق أقصى 
تأثيـــر، يقول ديفيـــز: وجدنا المعلومـــات المتاحة غير 
كافيـــة ولا تتميز بالجودة العاليـــة أو الحيادية، وغير 
متاحـــة للجميع، ولـــذا قررنا إنشـــاء مؤسســـة »رأس 
المـــال الخيري الجديد« لتكون بمثابة شـــركة أبحاث 

اســـتثمارية خاصة بسوق العمل الخيري.

وكان هناك عامل إضافي يجذب اهتمام ديفيز وبيتر، 
وهـــو توفيـــر رافعة ماليـــة4، وهي بمثابـــة كنز ثمين 
بالنســـبة للمتبرعين الجدد، ويفسر ديفيز ذلك بقوله: 
كنا نرغب في أن تكون التبرعات الخيرية هي الأساس 
لبناء هيـــكل أكبر بكثير، كان هذا اســـتثماراً مصمماً 
ــى تأثير مضاعف على تبرعـــات الآخرين، وقد  يؤدي إلـ
أردنا زيادة حجم التبرعات من خلال تمكين المتبرعين 
مـــن أن يكونوا أكثر ثقة بأنهم يحدثـــون تأثيرًا فعليًا 

الناس. حياة  على 

الرافعـــة الماليـــة )Leverage(: هـــي مفهـــوم اقتصادي يشـــير إلى اســـتخدام المـــوارد المالية أو الأصـــول المتاحة لتحقيـــق تأثير أكبر مما يمكـــن تحقيقه باســـتخدام تلك الموارد بمفردها في ســـياق العمـــل الخيري، تعني 
اســـتخدام التبرعـــات أو الاســـتثمارات الخاصـــة لزيـــادة تأثيـــر العطاء الخيري مـــن خلال تحفيز الآخريـــن على التبرع أو المشـــاركة. الهدف هو أن تكون تبرعات الشـــخص أو المؤسســـة بمثابة »رأس مال أساســـي« أو أســـاس 

ــي تعظيم الأثـــر الإجمالي للعطاء يشـــجع الآخرين على المســـاهمة والمشـــاركة، وبالتالـ

4
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ــي تقتصر جهود البحثٌ، التي يرأســـها مارتن  فـــي الوقت الحالـ
بروكس Martin Brookes، كبير الاقتصاديين السابقين في بنك 
جولدمان ســـاكس، على قطاع الأعمال الخيريـــة في بريطانيا، 
ولا تقدم مؤسســـة »رأس المال الخيـــري الجديد« تقييمات في 
ــي، لكنها تقدم ما يعـــادل توصيات الشـــراء من  الوقـــت الحالـ
خلال تقاريـــر قطاعية مثل تقريـــر »المســـائل الرمادية: التقدم 
في الســـن في المناطق المحرومة«، وعند إعداد هذه التقارير، 
تطرح المؤسسة على الجمعيات الخيرية التي تسعى للحصول 

على تمويل أربعة أســـئلة:

ما العمل الذي تقومون به؟ . 	

لماذا تفعلونه؟ . 	

ما هو النجاح بالنسبة لكم؟ . 	

وما هو الدليل على تحقيق النجاح؟ . 4

كمـــا تقوم الشـــركة ببعـــض الأبحـــاث الثانوية، مثـــل تلخيص 
وترجمـــة الأعمـــال الأكاديمية وجعلها متاحة بشـــكل أوســـع 
للجميع. بحســـب مارتن بروكس، فعندمـــا تأتي إلى هذا العالم 
من بنـــك جولدمان، فإنك تدرك مدى فســـاده بصفته ســـوقاً، 
وإننا نحاول الإصلاح«، وهم ليسوا وحدهم في هذه المحاولة، 
حيثٌ يجـــري حالياً بذل الجهود لتطوير نمـــاذج خيرية لمعظم 
القطاعات الرئيسية للسوق الرأسمالي، وهي: الخدمات المصرفية 
الاستثمارية الاجتماعية، وإدارة الاستثمار الاجتماعي، والخدمات 
المصرفية الخاصة، والاستشارات، وخدمات البيانات والبحوث، 
وعلـــى الرغم من أن المنظمات والمؤسســـات التي تقدم مثل 
هـــذه الخدمات حالياً صغيرة نســـبياً، إلا أنه يبـــدو أن هناك ما 
يكفي من الطلب كي تكون العمليات الناجحة تنمو بســـرعة.

وقـــد كان أكبـــر قيد يقيّد نمو »مؤسســـة رأس المـــال الخيري 
الجديد« القدرة على توظيف أفضل المواهب، فلم يكن هناك 
إلا قلّـــة مـــن النـــاس على اســـتعداد للتخلي عـــن مهنتهم في 
العمـــل في البنك للقيـــام بهذا العمل، كمـــا أن المعرفة قوة 
في الســـوق، وتحظى مؤسســـة »رأس المال الخيـــري الجديد« 
بالاهتمـــام فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، التـــي لا يوجد 
لها نظيـــراً مكافئاً حالياً، ورغم أن بعض المؤسســـات الخيرية 
والاجتماعيـــة تجري أبحاثاً ودراســـات إلا أنهـــا تميل للاحتفاظ 

لنفسها.  بها 

علامات تجارية شهيرة

يقول إريـــك ثورمان Eric Thurman رئيس مؤسســـة »جينيفا 
غلوبـــال Geneva Global«: فـــي العمل الخيري، الأشـــياء التي 
تحقق أكبـــر النتائج غالباً ما تحصل علـــى أقل الدعم، وتحظى 
العلامـــات التجاريـــة بأهمية كبيـــرة في عالم العطـــاء، ويميل 

الكثير من الناس إلى التبرع للمنظمات المعروفة، على سبيل 
المثـــال، على الرغـــم من الانتقادات الشـــديدة التي تعرضٌ لها 
الصليب الأحمر بشأن إدارته للتبرعات بعد أحداث 11 سبتمبر، 
فقـــد جمع نحو %70 من الأموال التـــي قُدِمت لأعمال الإغاثة 

بعـــد إعصار كاترينا5 الذي دمـــر نيو أورلينز.

تتحدى مؤسسة »جينيفا غلوبال« المؤسسات الخيرية الكبيرة 
مـــن خلال البحثٌ عـــن منظمـــات محلية صغيرة تقـــوم بعمل 
مميز، وتكون مســـتعدة لتوسيع عملياتها وأنشطتها، وتقوم 
شهرياً بإرسال كتالوج للمتبرعين المحتملين يتضمن مجموعة 
مـــن المشـــاريع التي تم تقييمهـــا بعناية، ثم تقـــدم لهم لاحقاً 
تقريراً يوضح الأثـــر الذي حققته أموالهم، ويعلق ثورمان على 
هذا الأمر بقوله: نريد أن تكون المؤسسة معروفة بإحداث أثر 

وتغيرات في حياة الناس من الأموال التي تجمعها المؤسسة

لمزيد من المعلومات الشاملة حول من يقوم بماذا في القطاع 
الخيري، هناك مؤسســـة »غايد ستار GuideStar« تأسست في 
الولايات المتحـــدة الأمريكية عام 1994 على يد باز شـــميدت 
Buzz Schmidt، وتوفـــر بيانـــات الإقـــرارات الضريبية مقدمة 
مـــن 1.5 مليون منظمـــة خيرية إلى جانـــب معلومات إضافية 
مجانـــاً عبـــر الإنترنت، كمـــا تقدم مقابل رســـوم ماليـــة تحليلًا 
مفصلًا للبيانـــات، مثل تحديد المنظمات الخيرية والاجتماعية 
التـــي تعمل فـــي مجال معيـــن، ومقدار ما تدفعـــه منظمة ما 
لرئيســـها التنفيذي مقارنةً بالمتوســـط، وما إلى ذلك. ويعمل 
باز شـــميدت على إنشاء خدمات مماثلة في الخارج، وقال ليس 
 Institute for من »معهد الأعمال الخيرية Les Hems هيمـــز
Philanthropy«: أُطلِـــق موقع المؤسســـة العـــام الماضي في 
بريطانيـــا، ووضعت فيه البيانات علـــى الإنترنت، وهي بيانات 
كانـــت مخزنة على الورق في خزائن لجنـــة الجمعيات الخيرية، 
ومكاتـــب الضرائب، ولم يتم الاطلاع عليها بشـــكل كبير، وقد 
تأسس المعهد عام 2000 لتعزيز العمل الخيري في بريطانيا، 
كإنشـــاء منظمـــات جديدة تحل مشـــكلات محـــددة، وقدّمت 
وزارة الخزانـــة البريطانيـــة 2.9 مليون جنيه إســـترليني، إضافة 
ـــمِعت من المانحيـــن، وتحاول  إلـــى مليون جنيه إســـترليني جُـ
مؤسســـة »غايد ستار« تأمين التمويل مستمر، إلى جانب رسوم 
الترخيص لاســـتخدام البيانات لمنظمات مثل مؤسســـة »رأس 
المال الخيري الجديد«، وخطط لإطلاق نسخ أخرى من مؤسسة 

»غايد ســـتار« في الهند، وجنوب أفريقيا، وأســـتراليا.

�ي 
را�ت �ف �ي عف ر و�ت �ش ��ا�ش اأ اإ �ت �ب سس�ت م�رو�ف كو�ف الموأ �ف �ت � اأ ر�ي �ف

معها �ب
�ي �ت موال ال�ت اس من ال�أ ا�ت ال�ف ��ي

إعصـــار كاترينـــا: إعصـــار مدمـــر ومميـــت من الفئة الخامســـة في المحيط الأطلنطي، وتســـبب في مقتل 1836 شـــخص وأضرار تقـــدر قيمتها بيـــن 97.4 - 145.5 مليار دولار في أواخر اغســـطس 2005، خاصـــة في مدينة نيو 
أورليانز والمنطقـــة المحيطة بها
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لكن من زاويةٍ أخرى، هناك كثيرون لم يعجبهم عمل المؤسسة 
)غايد ســـتار( حيثٌ يعتقد بورتر Porter، خبير الاســـتراتيجية في 
جامعة هارفارد، أن أرقام المؤسســـة ســـطحية للغاية، إذ أنها 
غيـــر مفيدة فـــي تقييم أداء المؤسســـات الخيرية، على ســـبيل 
المثال، بناءً على اســـتطلاعات للمنظمات الخيرية التي تتلقى 
أموالًا من المؤسسات المانحة، في البداية، كانت المؤسسات 
الخيرية مترددة في نشر هذه التقارير، خاصةً تلك التي تحتوي 
علـــى انتقـــادات، لكن ذلك بدأ يتغير في الفتـــرة الأخيرة، حيثٌ 
يقـــول تونـــي كنير Tony Knerr، المستشـــار فـــي مجال العمل 
الخيـــري، أن: المنظمـــات غير الربحية الذكيـــة باتت تُدرك أنها 
تســـتطيع تحقيق النجـــاح والتميز بزيادة الشـــفافية والتحدث 
بصراحة عن الإنجازات والإخفاقات، ومشاركة الدروس المستفادة 

الآخرين.  مع 

وتُعد العملية التقليدية لمنح التبرعات جزءاً كبيراً من المشكلة، 
حيثٌ يفضّل المتبرعون والمانحون في العادة تمويل مشـــروع 
محـــدد بدلًا من الاســـتثمار في بناء المنظمة نفســـه، وفي حال 
كان لـــدى المنظمـــة الخيريـــة أموال، سيتســـاءلون عن ســـبب 
تقديم المزيد من التبرعات لها، وفي ماذا سيُستخدَم بالتحديد.  

ق  �ي ��ت ع �ت ط�ي س�ت ها �ت
�ف �رك اأ �ت �تُ ا�ت �ت �ب ك�ي �ت ال�ف ��ي ر الر�ب �ي ما�ت عف

�ف الم�ف
صرا��ت عن  ���ش �ب �ت وال�ت �ي

ا�ف �ف السش اد�ت  �ي رف �ب رف  م�ي اح وال�ت �ب ال�ف
اد�ت  �ف المس�ت ال�روس  ارك�ت  ، ومسش ا�ت ا�ت �ف �ف ا�ت وال�إ ارف �ب �ف ال�إ

ن ر�ي �ف مع ال�آ

ارتباك في رأس المال
تقديم المشورة والاستشارة

الحســـابات غيـــر الكافية للمنظمـــات غير الربحيـــة أثبتت أنها 
تشكل تعقيداً كبيراً، ففي أمريكا، يُتعامل مع تدفقات الأموال 
علـــى أنها إيـــرادات، حتى لو كانت رأس مال اســـتثماري، ومع 
ذلـــك، لجمـــع رأس مـــال النمو، كمـــا فعلت مؤسســـة »كولج 
ســـميتCollege »Summit، من الضروري التمييز بين الأموال 
التـــي تتلقاها المنظمة غيـــر الربحية لتنفيذ مشـــاريع وأعمال 
خيرية، والأموال التي تُــــمنح لبناء وتطوير المنظمة نفســـها، 
وفـــي هذا الصـــدد وُضِعـــت طريقـــة مشـــتركة للتقاريـــر لتتبع 
كيفيـــة إنفـــاق الأمـــوال يســـتخدمها المتبرعـــون، والمنظمة 
لأغـــراضٌ الإدارة الداخلية، وســـيؤدي ذلك إلـــى إدخال مفاهيم 
مـــن القطاع الربحي، مثـــل »معدل الحرق« )معدل اســـتهلاك 
رأس المـــال(، مما يمنح جميع الأطـــراف المعنية فكرة أفضل 
عـــن مدى نجاح التوســـع، وتســـتطيع المنظمات غيـــر الربحية 
اليـــوم العمل بشـــكل عكســـي انطلاقاً مـــن مصـــادر التمويل 

توســـع بعض الشركات الكبرى للاستشـــارات الإدارية أعمالها 
غيـــر الربحيـــة، ففـــي عـــام 1999، أنشـــأت شـــركة »ماكينـــزي 
»McKinsey وحـــدة إداريـــة خاصة بالعمل الخيري، تــــركز على 
ثلاثة مجالات رئيســـية: الصحة العامة العالمية، والمؤسسات 
الخيرية، والمســـاعدات والتنمية الدولية، بشكل عام، تتقاضى 
الشـــركة نصف رســـومها العادية على هذا النـــوع من العمل، 
لكنهـــا قـــد تخفضهـــا أكثـــر أو تتنازل عنهـــا تمامـــاً إذا كانت 

القضية تســـتحق ذلك.

فيما تبنت شـــركة »بين »Bain إستراتيجية أكثر طموحاً، ففي 
عام 2000، أطلقت شركة Bridgespan، وهي شركة استشارات 
مســـتقلة وخدمة بحثٌ عن مديرين تنفيذييـــن للمنظمات غير 
الربحية، وتهدف إلى خدمة المنظمات غير الربحية متوســـطة 
الحجـــم، على عكـــس McKinsey التي تســـتهدف المنظمات 

الأكبر.

المستدامة المتوقعة على المدى الطويل لتحديد احتياجاتها 
الحاليـــة من رأس المـــال وكيفية هيكلتها.

تشـــهد أســـواق رأس المال تزايداً في فرص الاستثمار، بدءًا من 
الصناديق المشـــتركة وصولًا إلى المشتقات المالية المعقدة، 
وقـــد يكون هناك شـــيء مماثل يحـــدث في القطـــاع الخيري، 
يتـــراوح بين اســـتثمارات تحقق عائداً جيداً علـــى الأموال التي 
تُستخدم في مشاريع وأعمال خيرية وبين هياكل تتيح للمتبرعين 
تقديـــم أموالهم بشـــكل أكثر فعالية، وفي أمريكا اســـتثمرت 
شـــركة جوجل خمســـة ملاييـــن دولار فـــي صنـــدوق »أكيومن 
»Acumen، الـــذي يوجـــه أمـــوال المانحين إلـــى مجموعة من 

المنظمات الريادية التـــي تكافح الفقر.

أما فـــي بريطانيا أطلقـــت فقد أطلقت مؤسســـة »رأس المال 
 The Charities الخيري الجديد« ومؤسســـة »المعونة الخيرية
Aid Foundation » اثنين من الصناديق، التي ستُخصص الأموال 
لمجموعـــة من المؤسســـات الخيرية، وتراقـــب تأثيرها، وتبقي 

المانحين علـــى اطلاع دائم بتحقيق الأهداف والإنجازات.

وبســـبب الطلب المتزايد مـــن العملاء الأثرياء، تقـــوم البنوك 
الخاصة مثل Goldman Sachs،HSBC ،Coutts ،UBS بتوسيع 
خدمات الاستشـــارات الخيرية إلى ما يتجاوز النصائح التقليدية 
المتعلقـــة بالضرائـــب، والميـــراث، وإدارة الأصـــول، كما يتوفر 
قدر متزايد من خدمات الاستشـــارات لفاعلـــي الخير والجهات 
التـــي يمولونها، وفي هذا الســـياق، تعتبر مؤسســـة »روكفلر 
 Rockefeller Philanthropy Advisors للاستشـــارات الخيرية

» مؤسســـة رائدة تركز بشـــكل حصري على جانـــب التبرعات.
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يقول مايرســـون Myerson من مؤسســـة »المائدة المستديرة 
للأعمال الخيرية Philanthropy Roundtable«: انتشار خدمات 
السوق ســـيكون مفيداً للغاية للعمل الخيري، سيكون هناك 
المزيد من الخدمات، والخيارات، والمعلومات، والفرص لتشجيع 
الأفـــراد على التفكيـــر بطرق إبداعيـــة وملهمة حـــول كيفية 
اســـتخدام أموالهـــم أو مواردهم في الأعمـــال الخيرية، لجذب 
انتبـــاه المتبرعيـــن المحتمليـــن وتحفيزهم علـــى الانخراط في 
العمل الخيري بطرق جديدة وغير تقليدية، مما يجعلهم يرون 
المزيد من الفرص والإمكانيات في دعم القضايا الإنســـانية أو 
الاجتماعية التي تهمهم. ولكن في النهاية، يجب على أولئك 
الذين يحاولون إنشـــاء نســـخة خيرية من أسواق رأس المال أن 
يجيبـــوا عن الســـؤال الذي يســـاوي مليـــار دولار: كيف تقيس 
النجاح؟ في الأســـواق والقطاع الربحي الجواب = الأرباح، لكن 

فـــي القطاع الخيري الجواب أبعـــد من ذلك بكثير. 

خـاتـمـــة

مـــع التحولات الجذرية التي يشـــهدها القطـــاع الخيري، أصبح 
من الواضح أن المســـتقبل يتطلب نهجاً استراتيجياً واستثماراً 
فعالًا لتحقيق تأثير مســـتدام، إذا لم يعد العطاء الخيري يُنظر 
إليـــه كوســـيلة للإحســـان فقط، بل أصبـــح جزءاً مـــن منظومة 
اقتصاديـــة تركز على تحســـين جـــودة حياة الفئـــات المحتاجة، 
والمســـاهمة فـــي معالجـــة التحديـــات الاجتماعيـــة والبيئية، 
بالإضافة إلى الاســـتجابة للأزمات الإنسانية على نطاق عالمي، 
ورغم التحديات التي تواجه المؤسســـات الخيرية في ظل هذه 
التغيـــرات، فإن الابتـــكار وتبني الأســـاليب الحديثـــة في إدارة 
المـــوارد قد يمثلان خطوات مهمة نحو تحســـين الأثر الخيري 

وتعظيم الفوائد علـــى المدى البعيد.

تـوصـيـــة

مهنة مستشار العمل الخيري ناشئة ويتزايد الطلب عليها من المانحين والمتبرعين 
للحصـــول على دعم ومشـــورة في تقديـــم تبرعاتهم الخيرية، وفي هذا الصدد، نرشـــح 
 Advising Philanthropists: لكم كتاب »إرشـــاد المانحيـــن: المبادئ والممارســـات
Principles and Practice« حيـــثٌ يجمـــع بيـــن المعرفـــة النظرية والـــرؤى العملية 
المكتســـبة خلال 48 عامًـــا من العمل للمؤلفتيـــن بيثٌ بريـــزا )Beth Breeze( وإيما 
بيســـتون )Emma Beeston(، حيثٌ عملت الأولى في جمع التبرعات ودراســـة العمل 
الخيـــري، والثانية في تقديـــم المنح وكمستشـــار للأعمال الخيرية، كمـــا عُزِزت مادة 
الكتاب بمقابلات مع 40 مستشـــاراً للأعمال الخيرية في 15 دولة شاركوا دوافعهم 
للقيـــام بهـــذا العمل، والتحديـــات التـــي يواجهونها، والنقـــاط البـــارزة التي تجعله 
العمـــل جديـــراً بالاهتمام. تســـعى المؤلفتين إلـــى تلبية احتياجات المستشـــارين في 
تعميق معرفتهم وتحسين ممارساتهم، كما يُفيد العاملين في المنظمات الخيرية 

والجمعيـــات الأهلية، لا ســـيما جامعي التبرعات وموظفي قســـم التمويل.  
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لتحميل الدليل

https://sabr-sp.com/publications/dlyl-tsmym-hlwl-idart-wqyas-alathr
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الـرأســمــالـي 
الاجـتـمـاعـي

الريادة الاجتماعية وتحقيق الأثر 
الاجتماعي

تـمـهـيــد
تعد الريادة الاجتماعية من القضايا الساخنة والمثيرة 
للجدل، ويبـــدو أن الطلاب في كليـــات إدارة الأعمال 
حريصـــون أكثـــر فأكثـــر على إيجـــاد طـــرق لتوظيف 
المهارات التي يتعلمونها في تحسين العالم، وكذلك 
أرصدتهـــم المصرفيـــة، وإذا بحثت عن ريـــادة الأعمال 
الاجتماعيـــة عبـــر الإنترنـــت، فســـيظهر لك عشـــرات 
العناويـــن ابتـــداءً من »نهـــوض الريـــادة الاجتماعية 
يقترح مستقبلًا محتملًا للرأسمالية« و »تشجيع رواد 
الأعمـــال الاجتماعييـــن الإناث« إلى »علَمنا نيلســـون 

مانـــديلا المعنى الحقيقي للريـــادة الاجتماعية«.
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قياس الأثر الاجتماعيالريادة الاجتماعية

 Gregory Dees فـــي عام 1998 عندمـــا كتب جريجوري ديـــس
مقالته الإبداعية عن معنى الريادة الاجتماعية، كان المصطلح 
لا يزال جديداً ولا يكاد يُســـتخدَم حتى بيـــن النخبة والمعنيين 
لحل المشـــكلات المجتمعية، والذين يطلقون على أنفســـهم 
اليـــوم رواد الأعمال الاجتماعيين، ولقـــد قدم ديس في مقالته 
تعريفاً ملائمـــاً، وأوضح الصعوبات التي تنشـــأ عن الجمع بين 

عقلية ريادة الأعمال وبين النشـــاط الاجتماعي.

وقـــد لاحظ ديس أن الريـــادة الاجتماعية عبارة مناســـبة تماماً 
للعصـــر، حيثٌ تجمع الشـــغف بالمهمـــة الاجتماعية مع صورة 
الانضبـــاط والابتكار والتصميم الشـــبيه بالعمل التجاري، الذي 
يرتبـــط عادةً -على ســـبيل المثال- بـــرواد التكنولوجيا العالية 

السيليكون.      وادي  في 

واليـــوم، العديد مـــن رواد الأعمال التقليديين يســـاهمون في 
تحســـين حـــال العالـــم دون أن يكون ذلك هدفهم الأساســـي، 
بل كنتيجة جانبية لبناء مشـــروع ناجح. ولكن، كما رأى ديس، 
فـــإن النية تلعب دوراً مهماً، فليس كل رواد الأعمال يعتبرون 
رواد أعمـــال اجتماعييـــن، إذ إن ريادة الأعمـــال الاجتماعية هي 
نـــوع واحد ضمن جنـــس رواد الأعمال، وما يميـــز رواد الأعمال 
الاجتماعيـــون: مهمتهـــم الاجتماعيـــة، ففي حيـــن أن العديد 
مـــن رواد الأعمـــال التقليديين تحفزهم إمكانيـــة تحقيق أرباح 
ماليـــة كبيرة، فـــإن رواد الأعمال الاجتماعييـــن تكون المهمة 

الاجتماعيـــة واضحة ومحورية بالنســـبة لهم.

هـــذا الأمر يحمـــل دلالات كبيرة على كيفيـــة إدراك الرياديين 
الاجتماعييـــن للفـــرص وتقييمهـــا، فالمعيار الأساســـي لنجاح 
الريـــادي الاجتماعي ليس فـــي تحقيق الثروة، بـــل في تحقيق 
الأثر الاجتماعي المرتبط بمهمته، ومع ذلك، وما أدرك الأستاذ 
ديـــس قبل 15 عاماً، فإن قياس هذا الأثـــر الاجتماعي أمر بالغ 
الصعوبة، وبدون معايير موثوقة للأداء، فإن القوى الســـوقية 
التي تلعب دوراً حاســـماً في التفريق بين الناجحين والفاشلين 
فـــي ريادة الأعمال التقليدية لا يمكن أن تعمل بنفس الكفاءة 
لصالـــح الرياديين الاجتماعييـــن، وعلى وجه الخصـــوص، تفتقر 
هـــذه القـــوى الســـوقية إلـــى القدرة علـــى تقييم التحســـينات 
الاجتماعية، والسلع العامة والأضرار، والفوائد للأشخاص الذين 
لا يســـتطيعون الدفـــع،  وهـــي عناصر غالباً ما تكـــون جوهرية 

الاجتماعية.   الريادة  في 

المؤشـــر الأول: نمو المؤسســـة الاجتماعيـــة: يرى أن هذا 	 
المؤشر لا يُعد دليلًا كافياً على كفاءة أو فعالية المؤسسة 

في تحسين الظروف الاجتماعية.

المؤشـــر الثاني: نجاح المؤسســـة في جمع الرسوم مقابل 	 
الخدمـــات، والتنافـــس علـــى التبرعـــات والدعـــم الخارجي: 
يعتبـــر أن هـــذا النـــوع من النجاح قـــد يبدو وكأنـــه نتيجة 
لانضباط السوق، لكنه لا يعكس بالضرورة تحقيق الأهداف 

للمؤسسة. الاجتماعية 

منـــذ أن كتب ديـــس ورقته البحثيـــة في عـــام 1998، تم إحراز 
تقـــدم في قيـــاس الأثـــر الاجتماعـــي، ويرجع الفضل فـــي ذلك، 
جزئيًـــا، إلى العمل اللاحق الذي قام به ديز نفســـه خلال فترات 
عملـــه في جامعات هارفارد وســـتانفورد وديوك، كما أن رواد 
الأعمـــال الاجتماعيين، من محمد يونس ومشـــروعه في مجال 
التمويل الصغير، إلى ويندي كوب Wendy Kopp من منظمة 
التعليم لأمريكا Teach for America›s »، حققوا أثرًا كبيرًا. ومع 
ذلـــك، لا يـــزال هناك طريـــق طويل قبل أن يتم حـــل المخاوف 

التي أثارها ديز بشـــكل كامل، وتحقيـــق المزيد من التقدم.

ويركـــز أصحـــاب الأعمـــال الخيرية الأثريـــاء، مثل بيـــل جيتس، 
على تحســـين قياس نتائـــج تبرعاتهم، وفي هـــذا الإطار، تقوم 
 6The Global Impact الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي«
Investment Network«  بتقييم الشركات التي لديها أهداف 
اجتماعية واضحة، وســـتكون مؤشـــرات القياس أيضاً حاســـمة 
لنجاح السندات ذات الأثر الاجتماعي، وهي أداة مالية مبتكرة 
تجمـــع بين القطاعيـــن العام والخاص ويتـــم اختبارها حاليًا في 
عدة دول بهدف معالجـــة قضايا اجتماعية معقدة مثل تكرار 

الجرائم من قبل الســـجناء السابقين. 

مـــن الصعب تحديد ما إذا كان رائـــد الأعمال الاجتماعي يخلق 
قيمة اجتماعية تكفي لتبرير الموارد المستخدمة في خلق تلك 
القيمة، وقد رفض ديس مؤشـــرين يســـتخدمان عـــادةً للتدليل 

علـــى النجاح في القطاع الاجتماعي:

ق  �ي ��ت �ي �ت
س �ف ماع�ي ل�ي �ت اد�ي ال��ب اح الر�ي �ب سا��ي ل�ف ار ال�أ المع�ي

� مهم�ت ط �ب �ب ماع�ي المر�ت �ت ر ال��ب �ش ق ال�أ �ي ��ت �ي �ت
ل �ف ، �ب رو�ت ال�ش

نمو المؤسسة 
الاجتماعية

نجاح المؤسسة في جمع 
الرسوم مقابل الخدمات 

مؤشران يستخدمان للتدليل على النجاح في القطاع الاجتماعي

الشـــبكة العالمية للاســـتثمار الاجتماعي: هي الراعي العالمي للاســـتثمار الاجتماعي. تكرس الشـــبكة جهودها لزيادة حجم وفاعلية الاســـتثمار الاجتماعي حول العالم. والاســـتثمارات الاجتماعية هي الاستثمارات المدخلة 
فـــي الشـــركات، والمنظمـــات، والصناديـــق بهدف إحداث أثرٍ اجتماعي وبيئي إيجابي قابل للقياس بجانب العائد المالي. يمكن إجراء الاســـتثمارات الاجتماعية في الأســـواق الناشـــئة والمتقدمة على حدٍ ســـواء وتســـتهدف 

مجموعـــة مـــن العوائد من أقل من معدل الســـوق إلى معدل الســـوق، وذلك وفقاً لأهداف المســـتثمرين
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تجـــاوز تأثير ديس  عملـــه الأكاديمي وأبحاثـــه العلمية بكثير،  
فقد ســـاهم في إقناع »المنتدى الاقتصـــادي« العالمي بتبني 
نهج الريادة الاجتماعية، وقام بدعوة رواد الأعمال الاجتماعيين 
إلـــى مدينـــة دافوس للقـــاء عمالقة عالـــم الأعمـــال، كما درّس 
أول دورة فـــي الريادة الاجتماعية فـــي »كلية هارفارد للأعمال 
»Harvard Business School، وساهم في إطلاق مركز لدراسة 
الابتكار الاجتماعي في جامعة ستانفورد، وبالإضافة إلى ذلك، 
مـــارس الريـــادة الاجتماعية علـــى أرضٌ الواقع، مثـــل عمله بين 
فقـــراء منطقة »أبالاتشـــيا Appalacians » وتقديم المشـــورة 
للفاعلين الخيرين حول كيفية إحياء وسط مدينة سان خوسيه 

كاليفورنيا.   في 

خـاتـمـــة

هل ينبغي أن يطمح الجميع لأن يكونوا رواد أعمال اجتماعيين؟ 
لا يـــرى ديس ذلـــك، إذ يعتقـــد أن رواد الأعمـــال الاجتماعيين 
يحتاجـــون إلى قدرات ومهارات لا تتوفر عند الجميع، فكما أن 
ليس كل قائد أعمال هو رائد أعمال بالمعنى الذي اســـتخدمه 
 Jean Baptiste اقتصاديون وفلاسفة مثل جان باتيست ساي
Say، وجوزيـــف شـــومبيتر Joseph Schumpeter، وبيتر دراكر 
 ،Howard H. Stevenson وهاوارد ستيفنسون ،Peter Drucker
فهناك فرقاً بين قادة الأعمال ورواد الأعمال، أي أن ليس كل 
مـــن يقود أو يدير مشـــروعاً تجارياً يُعتبر رائـــد أعمال بالمعنى 
الذي اســـتخدمه هـــؤلاء المفكـــرون الذيـــن يعتبـــرون أن رائد 
الأعمال شـــخصاً يتصف بـــروح المبادرة والقـــدرة على الابتكار 
وتحمـــل المخاطـــر لتحقيق أهـــداف جديدة أو حل مشـــكلات 
كبيـــرة، بينمـــا قد يكـــون قائد الأعمال شـــخصاً يديـــر الأعمال 
القائمة بفعالية دون الحاجـــة لتلك الصفات الريادية المميزة.

رؤيـــة نـقـديـــة

يشير المقال إلى أدوات مالية مبتكرة مثل السندات ذات الأثر الاجتماعي، وعلى الرغم 
مـــن أنها أدوات تجمـــع بين القطاعين العام والخاص لحـــل القضايا الاجتماعية، وقد 
تســـاهم في جذب اســـتثمارات أكبر وتحقيق تأثير اجتماعي أوسع، إلا أنها محصورة 
فـــي نطاق ضيق من المشـــاريع التـــي تتمكن من إثبات جاذبيتها للمســـتثمرين، مما 
قـــد يتســـبب في تهميش المشـــاريع التي لا تحقـــق عوائد مالية ســـريعة أو واضحة، 

ــي يتم تجاهـــل القضايا الأكثر حاجة والتي تحتـــاج إلى دعم طويل الأجل. وبالتالـ
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مـحـمــد يـونــس
�ت �ي ا�ت ر�ت دف س�ي

يعيش الكثير من الناس طوال حياتهم في أبراج من نسج أحلامهم 
وأفكارهـــم وكلماتهم، بينما لا يســـتطيع إلا النادر القليل منهم 
أن يجعـــل مـــن أحلامه كياناً ملموســـاً باقياً بآثـــاره التي لا تُمحى 
فـــي حيـــاة الناس، ومن هـــؤلاء القلّـــة البروفيســـور محمد يونس 
 University of أســـتاذ الاقتصاد الســـابق في جامعة »شيتا جونج
Chittagong”، إحـــدى أكبر الجامعات في بنغلاديش، ومؤســـس 
»بنـــك جراميـــن »Grameen Bank، البنـــك الذي يملكـــه الفقراء 
والـــذي يعمـــل من أجـــل إحـــداث تغيـــرات نوعية في حيـــاة أفقر 

الفقراء فـــي بلد من أفقـــر بلاد العالم بنغلاديش.    

المولد والنشأة

نقطة تحول

محطات

ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتا جونج في بنغلاديش، 
وكان لأمـــه الأثر الأكبر في حياته التي ما كانت ترد ســـائلًا فقيراً 
يقـــف ببابهم، والتـــي تعلّم منها أن الإنســـان لا بـــد أن تكون له 

رســـالة في الحياة. كتب مجموعـــة من الكتب من بينها:

عالم بلا فقر: المشروعات الاجتماعية ومستقبل الرأسمالية.	 

بنـــك الفقراء: القـــروضٌ المتناهيـــة الصغـــر والمعركة ضد 	 
العالم. فـــي  الفقر 

بناء الأعمال الاجتماعية-النوع الجديد من الرأسمالية	 

تعرّضـــت بنغلاديش عام 1974 لمجاعة قاســـية راح ضحيتها ما 
يقـــدر بنحـــو مليون ونصف مليون شـــخص، وكانت هـــذه الفترة 
هي التي غريت حياته. أراد مســـاعدة الفقراء والمتضررين لكن لم 
يكن يعرف الوسيلة المناسبة، وذات يوم بينما كان يحاور امرأة 
تصنع كراســـي من البامبو في إحدى القـــرى الفقيرة، لمعت في 
ذهنـــه فكـــرة الحل، إذ عَلِم مـــن المرأة أنها لا تملـــك رأس المال 
الخـــاص بها، ومن ثـــم فهي تلجأ لاقتراضه من أحـــد المرابين في 
القرية لشـــراء البامبو الخام، وتظل تعمل طوال اليوم في تصنيع 
الكراســـي لرد القرضٌ وفوائده، ثـــم لا يبقى لها بعد ذلك إلا النزر 
اليســـير لتعيش منه. وبمساعدة طلابه اســـتطلع أحوال الفقراء 
فـــي 42 قرية أخرى، واكتشـــف أن الوضع لا يتيـــح للفقراء توفير 
قرش واحد، ومن ثم لا يســـتطيعون تحســـين أحوالهم مهما بلغ 
جدهـــم واجتهادهم في العمل، وأدرك أنهم لا يحتاجون ســـوى 

لرأس مـــال يتيح لهم الاســـتفادة مـــن عوائد أموالهـــم، فأقرضٌ 
42 امـــرأةً فقيـــرة مبلغاً بســـيطاً مـــن ماله الخاص بـــدون فائدة، 

ودونمـــا تحديد الموعد الرد.

لن يســـعه إقراضٌ جميع الفقراء مـــن ماله الخاص، فمضى يحاول 
إقنـــاع البنك المركـــزي والبنوك التجارية في الـــبلاد لوضع نظام 
لإقراضٌ الفقراء بدون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية 
منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلًا للإقراضٌ، وفشلت 

جميع محاولاته في إقناعهم، فلجأ لحلٍ بديل. 

اقترضٌ قرضاً خاصاً ليبدأ به مشـــروعاً عام 1976 بمساعدة طلابه 
في محاولة لإثبات وجهـــة نظره بأن الفقراء جديرون بالاقتراضٌ، 
وقـــد نجح مشـــروعه نجاحاً باهـــراً وغير حياة 500 أســـرة فقيرة، 
وفي عـــام 1979 اقتنـــع البنك المركـــزي بنجاح الفكـــرة وتبنى 

مشـــروع بنك »جرامين«؛ أي »مشروع القرية«.

	97	 -  969	 عمل أســـتاذاً مســـاعدا في الاقتصاد بجامعة 
الوسطى.  تينيسي  ولاية 

976	 أطلق مبادرته لتأســـيس وإطلاق مشـــروعه التجريبي 
»غرامين« لمواجهـــة الفقر في بلاده.

994	 جائزة الغذاء العالمية وجائزة سيمون بوليفار الدولية

000	 جائزة الملك الحسين الإنسانية.

006	 حصل على جائزة نوبل مناصفة مع بنك غرامين.

4	0	 شَغِل منصب رئيس حكومة بنغلاديش المؤقتة.
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ًفن العطاء: تحول الأعمال الخيرية 
 تجاريا

ً
لتأخذ طابعا

ــى اســـتثمار: رؤية  تحويـــل التبـــرع إلـ
الخيري للعمـــل  معاصـــرة 

تـمـهـيــد
في الســـنوات الأخيرة، شـــهد العالم تطـــوراً ملحوظاً 
فـــي مجال العطـــاء، حيث أصبـــح المزيد مـــن الأثرياء 
يستخدمون أموالهم بشكل أكثر استراتيجية وفعالية، 
ــى نوع من  مما ســـاهم فـــي تحول العمـــل الخيري إلـ
»الأعمال شبه التجارية«. ففي ظل تزايد أعداد الأثرياء 
بشـــكل غير مسبوق، أصبح هؤلاء المتبرعون يتبعون 
نهجًا مختلفًا عن الســـابق في كيفية إنفاق أموالهم 

الاجتماعية والإنسانية. لخدمة الأهداف 
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الانتقال من العشوائية إلى التخطيط الاستراتيجيجيل جديد من المانحين

الأسباب وراء العمل الخيري الجديد

هدر الثروة

نـــرى اليوم شـــخصيات مثل بيـــل غيتس، الذي تبـــرع بمليارات 
الدولارات من ثروته إلى مؤسســـة بيل ومليندا غيتس الخيرية، 
التـــي تركز بشـــكل أساســـي على مشـــاكل الصحة فـــي الدول 
الفقيـــرة. ولا يتوقـــف الأمـــر عند هـــذا الجيل مـــن المتبرعين، 
فقد ســـار على نفس النهـــج قادة التكنولوجيـــا الجديدة مثل 
بييـــر أوميديار مؤســـس موقع وشـــركة eBay وجيف ســـكول 
الرئيـــس التنفيـــذي الأول للموقـــع، اللذان يوظفـــان ثرواتهما 
 Sergey سيرجي برين ، Googleلتحســـين العالم، حتى مؤسســـا
Brin، ولاري بيج Larry Page، أعلنا أن جزءًا من أرباح الشـــركة 
ســـيذهب لدعم مبادرة Google.org، وهي ذراع خيري لشـــرطة 

جوجل تســـعى لإحـــداث تأثير عالمي مـــن خلال الابتكار.

والاندفـــاع الجديد نحو العمل الخيـــري هو إلى حد كبير نتيجة 
للتراكم الســـريع للثروات في الســـنوات الأخيرة، وتوزيعها غير 
المتساوي، ولكن ليس كل الأثرياء الجدد يتجهون نحو العمل 
الخيـــري، وحتى الذين يفعلون ذلك، يســـتمر الكثير منهم في 
تقديـــم تبرعات بطرق تقليدية وغيـــر مبتكرة، ورغم ذلك تفتح 
الثـــروات الزائدة أبوابًا لفرص جديدة وهائلة، فإذا كان 5-10٪ 
فقـــط من المليارديـــرات الجدد مبدعين فـــي عطائهم، فإنهم 

ســـيحدثون تحولًا كبيراً في العمل الخيري خلال المقبلة.

العطاء، إذا تم بشكل صحيح، يمكن أن يحدث تغييراً كبيراً في 
العالـــم، ولتحقيق هذا التأثير، يجـــب أن يتحول العمل الخيري 
من مجرد دعم عشـــوائي إلى ممارســـة عالمية متطورة، تتسم 
بالكفـــاءة والتخطيط. الكثيـــر من المتبرعين الجـــدد يدركون 
أن العمـــل الخيري التقليدي لا يكفـــي لحل التحديات الكبيرة، 
لهـــذا الســـبب، يســـعون لتبنـــي منهجيـــات تجارية لتحســـين 
فعاليـــة جهودهم، وأصبحنا نســـمع بمصطلحات وممارســـات 
مثل »الاســـتثمار الاجتماعي« و«العمل الخيري الريادي«، التي 

تعكس نهجًا أكثر اســـتراتيجية فـــي توجيه الموارد

ونتيجة لذلك أصبح هناك نسبة أعلى بكثير من المستشفيات 
والمكتبـــات والجامعـــات وخدمات الرعايـــة الاجتماعية ، التي 

تمول من خلال التبرعات الخاصة

تحاول الحكومـــة البريطانية تعزيز الروح الخيرية، وبدأت دول 
أوروبية أخرى تحذو حذوهـــا، وحتى في الصين تبدو الحكومة 
حريصة على بناء قطاع غير ربحي يلبي الاحتياجات الاجتماعية، 
ويبـــدو أنها تخفف بعض قوانينها للســـماح للأعمال الخيرية 
بتأدية دورٍ أكبر، أما الاستثناء هنا فهو روسيا، إذ قمع الرئيس 
فلاديميـــر بوتيـــن، الذي يكره تركيز الســـلطة خـــارج حكومته، 

المنظمات غير الحكومية وداعميها.

لمـــاذا يقوم الأثريـــاء بالتبرع وفعل الخير؟ هنـــاك الكثير ممن 
يشككون في نواياهم ، ويتهمونهم باستخدام أموالهم لأغراضٌ 
سياســـية أو تجاريـــة، أو لتلميـــع صورتهم، أو يتســـاءلون كيف 
كوَنـــوا ثرواتهـــم، لكن بغـــض النظر عـــن صحة هـــذا الاتهام، 
وبعيـــداً عـــن النوايا، أليـــس المهم هـــو الحصول علـــى المال 
لتحســـين حياة المحتاجين؟ ســـواء كان المتبرع يريد حقاً فعل 
الخير أم لمآرب شـــخصية، أليســـت النتيجة أن المنظمة تحصل 
على المال وتنفذ به مشـــروعاً خيريـــاً يعود بالفائدة على كثير 
من المحتاجين، والمهم في هذا الإطار هو أن يتم توجيه هذه 
الأموال نحو أهداف فعالة تســـاهم في تحســـين حياة الناس.

ولـــم يقتصر اتجـــاه العطاء على أمريكا، حيـــثٌ لعب المانحون 
دوراً بارزًً لفترة طويلة، ففي أوروبا أيضاً، بدأ رواد الأعمال الذين 
حققوا ثـــروات كبيرة في تخصيص جزء مـــن أموالهم للأعمال 
الخيريـــة، أما فـــي الهند، فقد أصبح الأثريـــاء الجدد مثل عظيم 
بريمجي وناندان نيلكاني، وهما من رؤساء شركات التكنولوجيا 
فـــي بنغالور، مـــن الداعميـــن البارزين للأعمـــال الخيرية، وحتى 
الأثرياء الجدد في الصين وروســـيا بدأوا يلتحقـــون بهذا التيار، 
وهكذا تســـتمر القائمة، ووســـائل الإعلام، التي كانت ســـابقًا 
تتجاهل التبرعات الخيرية، أصبحت الآن تصنف الأثرياء حســـب 
انخراطهم في العمل الخيري وتنتقد أولئك المقصرين البخلاء. 

أثارت سلسلة من الفضائح في المؤسسات الخيرية، في الغالب 
حـــول الأجـــور الباهظـــة، وتخصيـــص الوظائف لأفراد الأســـرة، 
وأشكال البذخ والإســـراف الأخرى غضب الحكومة الأمريكية، 
التي يهدد بإصدار تشـــريع صـــارم حيال تلك الممارســـات، كما 
تعرضت المؤسسات الخيرية الكبيرة، التي تعتمد بدرجة كبيرة 
علـــى التبرعـــات، التي يقدمها عامة الناس لانتقادات شـــديدة 
لأنهم يخصصون الأموال التي يجمعونا أو يســـتخدمونها في 
مجالات أخرى بخلاف التي أعلنوا عنها للمانحين والمتبرعين.

إلا أن هنـــاك مشـــكلة أعمـــق مما ســـبق بكثير، وهـــي مقدار 
الأمـــوال الضائعـــة والمهدورة على الأنشـــطة التـــي لا تحدث 
أي أثر. يقـــول مايكل بورتـــر Michael Porter خبير الإدارة في 
كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد: هناك مليارات الدولارات 
مصروفـــة علـــى الأعمـــال الخيرية غيـــر المجدية، التـــي لا ينتج 
عنهـــاً أثـــراً إيجابياً يحســـن حيـــاة المحتاجيـــن، أو يخفف الضرر 
فـــي منطقـــة مـــا. العمل الخيـــري لا يواكـــب العمـــل التجاري 
الربحـــي في تطبيـــق التفكير الصـــارم فيما يتعلق باســـتخدام 
المال، ويعتقد بورتر أن المؤسســـات الخيريـــة يمكن أن تتغير 
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إذا مـــا تعلّمت من عالـــم الأعمال التجاريـــة، ويوافقه في ذلك 
العديد من قـــادة الجيل الجديد من أصحـــاب الأعمال الخيرية.

العديد من المانحين الجدد يُدركون أن العمل الخيري التقليدي 
لا يتمتـــع بما يكفـــي من الطابـــع التجاري، ويســـعون في هذا 
الصـــدد لإحداث ثورة إنتاجية في هذا المجال من خلال تطبيق 
أفضل الممارســـات من عالـــم الأعمال الربحيـــة، وقد دفع هذا 
التحول القطاع الخيري إلى تبني )وتكييف( بعض المصطلحات 
الشائعة في عالم الأعمال، ويتميز النهج الجديد للعمل الخيري 
بأنه استراتيجي، واعٍ بالســـوق، وقائم على المعرفة، وغالبًا ما 
يكون عالي التفاعل، أي يشـــارك المانحون في تنفيذ المشاريع 

الخيريـــة، ويركز دائماً على تعظيم الأثر.

يحظى مفهـــوم الرافعـــة الماليـــة )Leverage( بأهمية خاصة 
لـــدى المانحين الجدد. فهم يدركون أنه مهما كانت ثرواتهم 
الشـــخصية كبيرة، فإنها لا تزال ضئيلة مقارنة بالموارد المالية 
الهائلة التي تمتلكها الحكومات والشـــركات الربحية، لذا من 
أجـــل إحداث تأثيـــر حقيقي، يجب عليهم تركيـــز مواردهم على 
المشـــكلات التـــي لا تتعامـــل معها الحكومات أو الشـــركات 
التجاريـــة بشـــكل كافٍ، ونظـــراً لأنهـــم لا يخضعـــون لضغوط 
الناخبيـــن أو المســـاهمين، فإنهم يتمتعـــون بمرونة أكبر في 
المخاطـــرة والبحـــثٌ عن حلول جديدة ومبتكـــرة، هذه الحلول 
الرائـــدة يمكن أن يتم تبنيها لاحقاً على نطاق أوســـع من قبل 

الحكومات أو الشـــركات لتحقيق تأثير أكبر.

وهنـــاك نقدٌ موجـــه نحو النهـــج الجديد في القطـــاع الخيري، 
إذ أن هنـــاك فئـــة مـــن المانحيـــن لا تتفـــق علـــى أن المانحين 
يجـــب أن يتبنـــوا نهجـــاً تجاريـــاً بحتـــاً، فقد كتب جيـــم كولينز 
Jim Collins، مؤلـــف إداري شـــهير: » علينا أن نرفض الفكرة - 

التي قد تكون حســـنة النيـــة ولكنها خاطئة تمامـــاً- وهي أن 
الطريـــق الأساســـي للنجاح فـــي القطاعـــات الاجتماعية هو أن 
تصبـــح أكثر شـــبهاً بالأعمـــال التجارية، ويعلل ذلك ببســـاطة: 

معظـــم الأعمال التجارية متوســـطة الأداء.

إستراتيجي

واعٍ 
بالسوق

تعظيم 
الأثر

قائم على 
المعرفة

عالي 
التفاعل

النهج الجديد للعمل الخيري

خـاتـمـــة

يشـــهد العالم اليـــوم تحولًا فـــي منهج العمـــل الخيري، حيثٌ 
أصبح المانحـــون أكثر وعيـــاً بأهمية التخطيط الاســـتراتيجي، 
واســـتخدام أفضل الممارســـات من عالم الأعمـــال لتعظيم أثر 
الأعمال والمشـــاريع الخيرية، لكن يبقى الســـؤال: هل ستنجح 
هذه الجهود في تحقيق التغيير المنشود، أم ستواجه تحديات 

لم تكـــن متوقعة؟



Sabr Business Design 29

ملحق توضيحيي

حول نهج العمل الخيري الجديد: اســـتراتيجي: يشـــير إلى أن المانحين الجدد يتبعون 
خططًا مدروســـة ومحددة عنـــد توجيه أموالهم للأعمال الخيريـــة. بدلًا من التبرعات 
العشـــوائية، يتـــم التركيز على وضع أهـــداف واضحة واســـتراتيجيات لتحقيق أقصى 

إيجابي:  تأثير 

واعٍ بالســـوق: هذا يعني أن المانحين الجدد يأخذون في اعتبارهم ديناميكيات 	 
السوق والعوامل الاقتصادية عند اتخاذ قراراتهم الخيرية. فهم يتبعون منهجًا 
مشـــابهًا لعالم الأعمال، حيثٌ يدرســـون العرضٌ والطلب وكيفيـــة تحقيق تأثير 

طويل الأمد في السوق.

قائـــم على المعرفة: يشـــير إلى أن قـــرارات العطاء تعتمد علـــى بيانات وأبحاث 	 
دقيقة، بدلًا من مجرد الاســـتجابة للعواطف أو الدعوات غير المدروســـة. يعتمد 
المانحـــون علـــى المعلومات والمعرفـــة لتحديد أين يمكـــن أن تذهب أموالهم 

نتائج. أفضل  لتحقيق 

عالي التفاعل: يعني أن المانحين لا يكتفون بالتبرع فقط، بل يشاركون بنشاط 	 
فـــي تنفيذ المشـــاريع الخيريـــة ومتابعة تقدمهـــا. هذا يمكن أن يشـــمل تقديم 
الخبرات والمشـــورة الإدارية والتعاون مع الجهات المســـتفيدة لتحقيق النجاح.

تعظيم الرافعة: يشـــير إلى أن المانحين يســـعون لتحقيق أكبر تأثير ممكن من 	 
أموالهـــم. مفهـــوم »الرافعـــة« هنا مأخوذ من عالـــم المال، ويعني زيـــادة تأثير 
التبرعات من خلال الشـــراكات أو اســـتخدام الأموال بطريقة تجعلها تولد تأثيرًا 

أكبر مما يمكن تحقيقـــه بالتبرع التقليدي.
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سلسلة مجلدات أطلقتها الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي
عام 2023 تسلط الضوء على:

من  الاجتماعي  الاستثمار  لوضع  تحليل 
مدى  على  والنشاط  المخصصات  حيث 

خمس سنوات.

رؤى حول مجالات تقدم سوق الاستثمار 
لهذا  المرافقة  والتحديات  الاجتماعي، 

التقدم.

استعراض أثر سوق الاستثمار الاجتماعي 
المستثمرين  العالمية، وتوجه  بالأحداث 
الاجتماعيين إلى السوق الناشئة وتخصيص 

لها رأس مال للاستثمار فيها.

بصائر حول أولويات قياس وإدارة الأثر، 
للقياس  قابلة  بممارسات  ذلك  وربط 

وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

للتحميل والاطلاع

https://innovationhub.social/resources/impact-measurement-and-management-practice
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الإيـمــــان والأمــــل 
والـعـمـل الـخـيــري

مـــا الذي يمكـــن والـــذي لا يمكن أن يفعلـــه الجيل 
الجديد مـــن أصحاب الأعمـــال الخيرية

تـمـهـيــد

إن حماســـة الأثريـــاء المتزايدة تجـــاه العمل الخيري، 
جنبـــاً إلى جنب مع تصميمهم على توظيف أموالهم 
لتحقيق أثر أفضل، وصل ببعضهم إلى حد التحدث عن 
عصر ذهبي جديد للعمل الخيري، إلا أنه لا يزال هناك 
الكثير من العمل والجهد لا بد منه قبل أن يتمكنوا 
من القول: إنهم يسيرون على خطى عمالقة العطاء، 
 ، Rockefeller وروكفلـــر ،Carnegie مثـــل كارنيجي
وراونتري 7Rowntree . كما أن استعدادهم لتخصيص 
جزء من ثرواتهـــم »لجعل العالم مكانًـــا أفضل« أمر 
مرحب به بلا شـــك. صحيح أن هناك تســـاؤلات حول 
دوافعهم بالضبط، وما إذا كانوا يتخذون الخطوات 
الصحيحـــة لمعالجة مشـــاكل المجتمع، إلا أن العمل 
الخيري، الذي لا يتعرض لضغوطات قصيرة الأمد من 
الناخبين أو المساهمين مثل الحكومات والشركات 
الربحيـــة، واحداً من أفضل الآمال لحل مشـــاكل مثل 

انتشار الإيدز، الفقر، وتغير المناخ.

يُصرّ أصحاب الأعمال الخيرية الجدد على ضرورة تعزيز 
فعالية استخدام أموالهم، وذلك لأن جزءًا كبيرًا من 
التبرعات في الماضي لم تُستخدم بكفاءة وتم هدرها 
دون تحقيـــق الأثر المرجو، ولتحقيـــق ذلك، يرون أن 
أحـــد الأســـاليب الفعّالة هو تطبيق بعـــض المبادئ 
من أســـواق رأس المال فـــي القطاع الخيـــري، حيث 

يمكـــن لتلك المبادئ أن تســـاهم في تحســـين إدارة 
الموارد وتوجيهها بشـــكل أفضـــل. وكنتيجة لهذا 
النهـــج الجديد، بـــدأت تظهر العديد مـــن المبادرات 
المبتكـــرة التي تهـــدف إلى توفيـــر البنيـــة التحتية 
المناســـبة لدعم ما يُعرف بـ »الرأســـمالية الخيرية«، 
وهي فلسفة تدمج بين الأهداف الاجتماعية وآليات 

السوق.

ومع ذلـــك، على الرغم من هذا التوجـــه نحو الابتكار 
وتطوير البنية التحتية، يبقى غياب قوى السوق عن 
بعض المجـــالات الخيرية عائقًا أمام تحقيق الفعالية 
المطلوبـــة، فبدون تلك الآليات المحفزة التي تضمن 
المســـاءلة والمنافســـة في الأســـواق، تستمر بعض 
التبرعـــات في أن تكـــون أقل كفاءة ممـــا يجب، مما 
يتطلـــب تفكيـــرًا أعمق حـــول كيفية تحســـين هذه 
الجهـــود وضمـــان اســـتخدامها في مشـــاريع تحقق 

الأثـــر الاجتماعي المطلوب.

أندرو كارنيغي Andrew Carnegie: كان فاعل خير وصناعياً أمريكياً أسس ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ومؤسسة كارنيغي للعلوم، وصندوق ائتمان كارنيغي لجامعات اسكتلندا، وُلِد عام 1835 وتوفي عام 1919.

جون روكفلر John D. Rockefeller: صناعي أمريكي، جعل العمل الخيري جزءً أساسياً من حياته العملية في السنوات الأخيرة من عمره، أنشأ جمعيات خيرية وإنسانية، وُلِد عام 1839 وتوفي عام 1937.

جوزيـــف راونتـــري Joseph Rowntree : كان جوزيـــف راونتـــري فاعـــل خير ورجل أعمـــال إنجليزي، وقد اشـــتُهِر بكونه بطـــل الإصلاح الاجتماعي،  بنى قرية نيو إيرســـويك في يورك للأشـــخاص ذوي الدخـــل المنخفض، بما 
فـــي ذلـــك الموظفيـــن الذين عملـــوا في مصنعه، مما أتـــاح لهم الوصول إلـــى منازل لائقة بإيجـــارات معقولة، وُلِـــد عام 1836 وتوفـــي عام 1925.
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ما يجب فعله

لتحســـين الأوضاع، فإن أول مـــا نحتاج إليه هـــو: قياس أفضل 
لتأثير الأعمال الخيرية، فعندما بنت شركة كارنيجي المكتبات، 
 Rowntrees and أو عندما أسست شركتا »راونتريز وكادبوري
Cadburys« مساكن اجتماعية، كان من السهل رؤية الفوائد ، 
ولكن كيف من الممكن معرفة ما إذا كانت شـــبكة أوميديار 
)Omidyar Network( تحقـــق هدفهـــا المتمثل في مســـاعدة 
المزيـــد وأكبر عدد من الناس على اكتشـــاف قدراتهم الخاصة 
لتحقيق أموراً جيدة؟ يعترف ديفيز Davies المؤسس المشارك 
 New Philanthropy( لمؤسســـة رأس المال الخيـــري الجديـــد
Capital( بأن القياس صعب، لكنه يصر على أنه ليس مستحيلًا، 
ويقـــول: من وجهـــة نظر اقتصاديـــة، فإن بعض هذه الأشـــياء 
صعبـــة القياس، ولكـــن ليس أكثر مـــن صعوبة قيـــاس الناتج 
المحلـــي الإجمالي في قطاع الخدمات، وهـــو ما نقوم به على 

الرغم من أنـــه صعب للغاية.   

والأمـــر الثاني هـــو: التحلي بمزيد من الشـــفافية، حيثٌ لا يزال 
هناك الكثير من أصحاب الأعمال الخيرية يحاولون فعل الشيء 
ذاته، وغالباً ما يجهلون أنهم يكررون أعمالًا ومشاريع نفذتها 
مؤسسات أخرى، إلا أن المزيد من الشفافية من شأنها تساعد 
على تجنب إهدار الموارد الشحيحة، وتعزيز الجهود في بعض 
القطاعـــات، ويجب أيضـــاً الاعتراف بالإخفاقـــات بصراحة أكثر، 
حتـــى يتمكن المانحـــون والمتبرعـــون من التعلّـــم من أخطاء 

بعضهم.

ولا يزال رأس المال الخيري صغيراً جداً مقارنةً بموارد الحكومات 
والشـــركات، لذا يجـــب اســـتخدامه بعناية فائقـــة، لضمان أنه 
سيُحدث فرقاً حقيقياً للمستفيدين منه، ومع ذلك فإن العديد 
مـــن الأنشـــطة التي تمولهـــا الأعمال الخيريـــة لا تضيف قيمة 

ًكبيرة في تحســـين أحوال المستفيدين.

ورغم ذلك، فإن بعض المانحين الجدد يبذلون قصارى جهدهم 
لاســـتخدام أموالهم بطـــرق مبتكرة، والتـــي إذا نجحت يمكن 
بعد ذلك توســـيع نطاقها بســـرعة من الحكومة أو الشركات 
التجارية، وفي الواقع يدرك عدد متزايد منهم أن أفضل طريقة 
لجـــذب رأس المـــال اللازم لتحقيق التوســـع بســـرعة هو إيجاد 

طرق لحل المشـــكلات يُتوقع أن تكون مربحة.    

أما الأمر الثالثٌ المطلوب لتحسين العمل الخيري فهو: زيادة 
المســـاءلة، إذ إن الديمقراطيـــة ونظـــام البلوتوقراطيـــة )حكم 
الأثرياء( لا ينســـجمان عادةً معاً انســـجاماً تامـــاً، وحتى عندما 
تُنفَق أمـــوال المانحين فـــي الأنظمة غيـــر الديمقراطية، فمن 
المرجح أن يبـــدي العالم الديمقراطي اهتمامـــاً متزايداً بذلك، 
وســـيتعين على أصحاب الأعمال الخيريـــة الجدد الاعتياد على 
تدقيق الجمهور واســـتخفافهم وحتى عداوتهم الفعلية، إلى 

جانـــب قدر كبير من الشـــماتة متى أخفقـــت مخططاتهم

لا ينبغـــي أن يكـــون هـــذا مفاجئاً لأصحـــاب الأعمـــال الخيرية، 
لأنهـــم في النهاية يســـتفيدون بصورة متزايدة من التســـويق 
الجماهيـــري والحـــملات العامـــة لدعـــم قضاياهـــم، كما فعل 
 8Make Poverty ًبمبادرتـــه »جعل الفقـــر تاريخـــا Bono بونـــو
History«  ومبـــادرة »ون 9ONE«  فـــي مؤتمـــر قمـــة مجموعة 
الـــدول الثمانـــي، الذي عُقد عـــام 2005، أما الجانـــب الآخر من 
ذلك فهو خطر حدوث رد فعل شـــعبي كبير بالقدر نفســـه إذا 
لـــم يفعلـــوا ذلك مع جماهيرهـــم، لكن يجب عليهـــم المثابرة 
علـــى ذلك، لأســـباب ليـــس أقلهـــا أنهم أكثـــر احتمـــالًا بكثير 
لإحـــداث الأثـــر، إذا تمكنـــوا من جـــذب الجمهور إلـــى جانبهم، 
وحتـــى لو لم تـــؤتِ بعض أعمالهـــم ثمارها، فســـيكون هناك 

الكثير مـــن الأعمال الناجحـــة الأخرى.   

إحـــدى الطرائـــق التي يحـــدث بها أصحـــاب الأعمـــال الخيرية 
الجـــدد هـــؤلاء فرقاً تحســـين قطاع كبيـــر مـــن المجتمع، مثل 
الجمعيـــات الخيريـــة، والمنظمـــات غير الربحيـــة، والمنظمات 
غيـــر الحكومية، والقطـــاع الاجتماعي، حيـــثٌ اعتُيد على كون 
قلّـــة المهارة وانعدام الكفاءة القاعدة، إلا أن أصحاب الأعمال 
الخيريـــة الجدد يقدمـــون أفضـــل التقنيات من عالـــم الأعمال، 
ويضمنـــون إعطاء قوى الســـوق دوراً أكبر بكثيـــر، ويرقى هذا 
إلى ثـــورة صناعيـــة فيما أســـماه روكفلـــر Rockefeller »عمل 
الإحســـان«، ولقـــد بدأت هـــذه الثـــورة من قريـــب، ولكن يجب 
أن يأمـــل الأغنياء والفقـــراء على حد ســـواء أن تتكلل بالنجاح.

التركيز على قياس 
أثـر الـمـشــاريــــــع 

الـخـيـريــة

تعزيز المساءلةزيادة الشفافية

تعزيز فعالية العمل الخيري

مبـــادرة جعـــل الفقـــر تاريخـــاً: عدة منظمـــات في عدد من البلـــدان، ركزت على قضايـــا تتعلق بالهـــدف الثامن من أهـــداف الألفية الإنمائية مثل المســـاعدات والتجـــارة والعدالة. وقد شـــكلت هذه المنظمات بشـــكل عام 
تحالفًـــا مـــن وكالات المســـاعدات والتنميـــة التي عملت معًا لزيـــادة الوعي بالفقـــر العالمي وتحقيق تغيير في السياســـات من قبـــل الحكومات

بفضـــل برنامـــج ONE، نجـــح بونـــو في الضغط على رؤســـاء الـــدول والهيئات التشـــريعية في مختلف أنحاء العالم، مما ســـاعد فـــي ضمان تمرير برامـــج الصحة والتنميـــة العالمية، مثـــل برنامج مكافحة الإيـــدز في الولايات 
المتحـــدة الـــذي نجح وحده فـــي إنقاذ أكثر مـــن 25 مليون حياة على مدى العشـــرين عامـــاً الماضية.
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خـاتـمـــة

نما يشـــهد عالم العمل الخيري تطوراً ملحوظاً بفضل الأثرياء 
الجدد واستراتيجياتهم المبتكرة، فإن التحديات لا تزال قائمة. 
يتطلب تعزيز فعالية العمل الخيري التركيز على قياس التأثير 
بدقة، وزيادة الشفافية، وتعزيز المساءلة. هذه الخطوات ليست 
مجـــرد تحســـينات إجرائية، بل هـــي ضرورية لضمان اســـتخدام 

الموارد بشكل أمثل لتحقيق تأثير حقيقي.   

إن نجاح المحســـنين الجدد في إحداث فـــرق كبير يعتمد على 
قدرتهـــم على التكيـــف مع التدقيـــق العام والتحديـــات التي 
قـــد تواجههـــم. من خلال الاســـتمرار في تقديم اســـتراتيجيات 

فعالـــة وتجنب تكرار الجهود، يمكنهم تحســـين إدارة القطاع 
الاجتماعي وتوســـيع نطـــاق التأثير الإيجابي.

فـــي النهايـــة، يجـــب على جميـــع المعنييـــن في هـــذا المجال، 
من الأثريـــاء إلى المنظمات غيـــر الربحية، العمـــل معاً لضمان 
تحقيق نتائج ملموســـة ومســـتمرة. الأمل في أن يســـهم هذا 
النهـــج فـــي تحويـــل العمل الخيري إلـــى قوة دافعـــة حقيقية 
نحو تحســـين المجتمـــع العالمي، ممـــا يحقق فائـــدة للجميع 

ويعزز القيم الإنســـانية الأساســـية.  

رؤيـــة نـقـديـــة

يعتمـــد بعـــض الفاعلين فـــي العمل الخيـــري، بما في ذلـــك المؤسســـات الخيرية أو 
أصحـــاب الأعمال الخيرية الجـــدد، على التســـويق الجماهيري لجـــذب الانتباه ودعم 
القضايـــا التـــي يعملون على معالجتهـــا، ورغم أن هذا النوع من التســـويق يمكن أن 
يلعب دوراً إيجابياً في توعية الجمهور وتحفيزه على المشاركة، إلا أن هناك مخاوف 
مـــن أن يصبح التســـويق هدفاً بحـــد ذاته بدلًا من وســـيلة لتحقيـــق التغيير الفعلي. 
فـــي بعـــض الحالات، قد يركـــز أصحاب الأعمـــال الخيرية أو المنظمات على تحســـين 
صورتهـــم العامـــة من خلال حملات تســـويقية مؤثرة، دون أن ينعكس ذلك بشـــكل 
ملمـــوس علـــى تأثير اجتماعـــي حقيقي في القضايـــا التي يتم تســـويقها. ويبقى من 
الضروري التركيز على أن الهدف الأساســـي للعمل الخيري هو معالجة المشـــكلات 

والقضايـــا الاجتماعية، وليس مجرد جـــذب الانتباه العام.
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منصة العمل المرن
ــى تمكين الأفراد والشـــركات مـــن التكيف مـــع التغيرات  مشـــروع رائـــد يهدف إلـ
الحديثة في بيئات العمل الرقمية، عبر توفير حلول مبتكرة وأدوات تقنية متقدمة، 
تســـاعد المبادرة على تبني أســـاليب عمل مرنة تتماشى مع التحول الرقمي السريع 

الجديد. العصر  احتياجات  وتلبية 

dynamicwork.online
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